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:ةـــــــمقدم

السینما هي قصة فنیة مصورة نتجت عن التطور التكنولوجي، وتعتمد على اللغة أننعلم 
-التي تعتمد على اللغة المكتوبة-السمعیة البصریة لتحقیق التواصل، وقد اتخذت من الروایة

التي استلهمت منها قصتها، وعلى الرغم من اختلاف كل منهما في لغتهما الأولىركیزتها 
هذا لا یلغي تواصل الروایة مع السینما واستفادتها هي أنإلا، أخرىشاریة، وعوامل الإ

لهما ذلك بوصفهما فنین قریبین من أجیزمن تقنیاتها في تشكیل بنائها السردي، وقد الأخرى
.يالحكبعضهما بعضا لاعتمادهما معا على 

تي تعكس تتمیز السینما باعتبارها وسیلة تعبیر بقدرتها على تناول مختلف المواضیع ال
علیه، وهذا ما یحدث الیوم التأثیرواقع الفرد وما یعیشه في محیطه، والتحدث بلغته ومن ثم 

في السینما باعتبارها فن وصناعة ضخمة لها القدرة على السیطرة على عقول الجماهیر 
ورسائل ضمنیة مدروسة، كما وقد تكون السینما من بین وإیحاءاتوجذبهم بمضامین 

العالم ومن بینها فلسطین، التي أنحاءفي جمیع الأوطانتسجل تاریخ وثقافة الوسائل التي 
.كان لمعاناتها من طرف الاستعمار اثر بلیغ في طرح قضایاها في السینما العربیة

تتمحور حول شعریة انجاز مذكرة في هذا الموضوع،التفكیر في إلىوهذا ما دفعني 
جمالیات الخطاب أهمعلى نموذجا نقف فیه " المخدوعون"السینما، فوقع اختیاري على فیلم 

.البصري

:لم یكن هذا السبب الوحید لاختیار هذا الموضوع بل هناك

السینمائیة والتطلع على المجال السینمائي وتناول الأفلامرغبتي في الاعتماد على تحلیل 
لإشكالیةتساؤلات المؤطرةعن مجموعة من الالإجابةالمواضیع المتعلقة به، من خلال 

:یأتيالبحث ، ویمكن تحدید هذه التساؤلات فیما 

؟المكون البصريإلىكیف یتم نقل المعنى من المكون السردي -
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ب

التقنیات السینمائیة في هذا النموذج المنتخب؟كیف استطاعت الروایة استحضار -

فصلین فضلا عن مقدمة وخاتمة إلىعن التساؤلات المطروحة قسم البحث وللإجابة
المراجع المعتمد بأهمالموضوع المطروح، وتشید إشكالیة، استهلیناه بمقدمة تبین وملحق

.البحثإتمامفي أسهمتعلیها والتي 

ویمثل الجانب النظري حیث " بشعریة الخطاب البصري"وهو المعنون الأولوجاء الفصل 
قمت بالحدیث فیه عن الخطاب البصري وعن مفهوم السینما وتطورها، ثم تحدثت عن مفهوم 

وتحدثت عن مفهوم اللغة السینمائیة، ثم عرجت الحدیث عن أنواعهالفیلم السینمائي واهم 
.سینماشعریة السینما التي تتمثل في مكونات ال

وهو ما " الدلالة بین السرد اللساني وعین الكامیراإنتاج"ثم یتلوه الفصل الثاني وقد عنونته 
یمثل الفصل التطبیقي في مذكرتي الذي وقفت فیه على شعریة السینما التي ظهرت في فیلم 

أهمفیها الحدیث عن أدرجتالمخدوعون، حیث تناولت في البدایة بطاقة  تعریف للفیلم 
شعریة السرد إلىالمعلومات حول هذا الفیلم، ثم قمت بتلخیص قصة الفیلم بعدها انتقلت 

معینة قمت بتحلیلها ،ثم تحدثت عن العلاقة السینمائي في الفیلم من خلال اختیار لقطات
.بین المنتج اللساني والمنتج البصري

من خلال إلیهاالنتائج التي توصلت أهمختمت بحثي هذا بخاتمة جاء فیها الأخیروفي 
غسان "قمت بالحدیث فیه عن تعریف الكاتبملحق إلىبالإضافةتحلیلي لهذا الموضوع، 

.، وملصقة الفیلم"توفیق صالح"والمخرج " كنفاني

الوصفي التحلیلي ،وذلك بالاعتماد على بعض المصادر والمراجع آلیةمتبعة في ذلك على 
:فيأبرزهاتتمثل التي ساعدتنا في ذلك و 

.الرقمیةإلىسعید شیمي ، صورة السینمائیة من السینما الصامتة _ 
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.كیف جاكسون، السینما الناطقة_ 

.السینمائيالإخراجحول أحادیثمیخائیل روم، _ 

.، ما هي السینماابر اقنمحمد _ 

.الأفلامبرنارد ف دیك ،تشریح _ 

:والمتمثلة فيوقد واجهتنا بعض الصعوبات في هذه المذكرة

.قلة المصادر والراجع عن هذا البحث_ 

.انعدام مثل هذه الدراسات والمراجع التي تصب في هذا الموضوع في مكتبتنا الجامعیة_ 

شرفي شمس "للأستاذبالشكر الجزیل والامتنان الكبیر أتقدمأنوفي الأخیر لا یسعني إلا 
وأبهىالحروف بأجملكرة ورسم تفاصیلها الذي كان لي سندا في مسار هذه المذ" الدین

.العبارات

.ت فمن نفسي واالله ولي التوفیقأخطأفمن االله وان أصبتفان 



:الفصــــــــل الأول
شعریـــــة الخطـــــاب البصــــــــري

الخطاب البصري-1
مفهوم السینمـــــــــــــــا -2
ظهور السینمـــــــا وتطورها-3
لـــــــــــم السینمائيیمفهوم الف-4
أنـــواع الأفلام السینمائیة -5
اللغـــــــــــة السینمائیة -6
شعریـــــــــــة السینمــــــا -7
الصــــــورة السینمائیة -8
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:الخطاب البصري-1
لمنطلق منها افیةتنوعت حسب الحقول المعر المفاهیم حول مصطلح الخطاب و تتباین

.القوامیسفي المعاجم و لمصطلح الخطاب حضور جليحسب كل اتجاه، و 
حد مصدري الفعل الخطاب أ" ففي معجم لسان العرب لابن منظور ورد الخطاب بقوله: لغة/ا
والخطاب) ب.ط.خ(ة وهو اسم مشتق من مادة مخاطبالأخر، والمصدر )خاطب، یخاطب(

فمفهوم 1،"ما یتخاطبانهخاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا و قدمراجعة الكلام، و : والمخاطب
.الخطاب من خلال معجم لسان العرب لا یخرج عن غیر مراجعة الكلام بین متخاطبین

والأمر، الشأن )الخطاب(ب .ط.خ: "في قاموس المحیط، فلقد ورد الخطاب قي قولهأما
دعوه: واختطبوهالمتصرف في الخطبة : كشدادوالخطاب(...) عظم، ج خطوب أوصغر 

ذلك الكلام خطبة ، وخطبة بالضم، و على المنبر خطابة بالفتحوخطبتزویج صاحبتهم، إلى
.2..."حسن الخطبة بالضم: رجل خطیبلكلام المنثور المسجع ونحوه، و هي اأوأیضا، 

Discoursلسني حدیث یعني في الفرنسیة مصطلح ا"اجم الأجنبیة فان الخطاب المعأما
طاب، حادث، حاضر، ألقى تعني حدیث، محاضرة، خو Discourseفي الإنجلیزیة و 

إن مفهوم الخطاب من الناحیة اللغویة یتضمن معنى الكلام 3."إلىتحدث محاضرة، و 
.، فهو وحدة لسانیة أساسیة أي انه رسالة شفویة إلى الآخرى الغیرالموجه إل

.الغربأوالناحیة الاصطلاحیة فقد تعددت مفاهیمه عند العرب أما
:اصطلاحا/ب

رسالة ":سعد مصلوحیعتبره الغربیة بتنوع كبیر حیث حظي الخطاب في الساحة العربیة و 
المتلقي تستخدم فیها الشفرة اللغویة المشتركة بینهما، ویقتضي ذلك إلىموجهة من المنشيء 

) ب.ط.خ(مادة ، 13، ج 2، مج طد، دار المعارف، القاهرة،آخرونعبد االله الكبیر و : حر، لسان العرب، تابن منظو 1
.1095بابا الخاء، ص

، طد،كر للطباعة والنشر، لبنان، یوسف الشیخ محمد البیقاع، دار الففیروز بادي، قاموس المحیط، ضبط وتوثیقال2
.37، ص، )ب.ط.خ(، مادة 1999

.191، ص 1972ط،دالیاس أنطون الیاس، قاموس الیاس العصري، دار الجیل، بیروت،3
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والعلاقات الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة الأنماطیكون كلاهما على علم بمجموع أن
المشتركة، وهذا النظام یلبي متطلبات عملیة الاتصال بین ) اي الشفرة(التي تكون نظام اللغة،

النشاط الفردي ألوانالجماعة اللغویة، وتتشكل علاقاته من خلال ممارستهم كافة أفراد
مجموعة من الأقوال أو العبارات یمثل فالخطاب على ما سبق ،1"والاجتماعي في حیاتهم

.التي تعني بها مساحات لغویة تحكمها قواعدو 
الخطاب عنده هنا أنأي " 2متتالیة من الجملأوملفوظ طویل "هاریس فالخطاب عنده أما

.مل المتتالیةجتعدى حدود الجملة وقام على مجموعة من ال
مستمعا، عند الأول هدف من متكلما و كل تلفظ یفترض" بأنهبنفنیستفي حین عرفه 

المرسل حدث عن عناصر الخطاب من المرسل و یست تننفبف" 3التأثیر على الثاني بطریقة ما
الطرف الثاني، فالخطاب قوامه جملة إقناعإلىعلیها المرسل التي یعمد الوسیلة إلیه و 

.الخطابات الشفویة المتنوعة
منتظمة الالأقوال المختلفة و موع النصوص و وعلیه یمكن القول بان الخطاب عبارة عن مج

لیحقق بذلك فعالیة تواصلیة لسانیة لشرح ،بهدف ماإلیهمرسل تنظیما بنائیا بین مرسل و 
.غیر ذلكأونشر أومجموعة من الأفكار الخاصة بصاحب الرسالة التي قد تكون شعر 

.نخرج الحدیث حول الخطاب البصريأنم الخطاب لابد بعدما تحدثنا على مفهو 
و متهیئ للفهم من هإفهاممقصود یراد به طاب في مفهومه البسیط هو ملفوظ و كان الخإذا

هو نص مشاهد یستمل الوسائل الحدیثة من فان الخطاب البصري قصد أداء رسالة ما، 
الفهم،وعلیه فان الخطاب البصري أوللاستقبال متهیاتصویر وغیرها لیوصل رسالة لمستقبل 

، مذكرة شهادة "الرافعي":ل)كتاب المساكین(وخصائصه دراسة تطبیقیة في أنواعه هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي 1
.9، ص2003، 2002الماجستیر،

.17، ص 1989، 1طالعربي، الدار البیضاء، المركز الثقافي،) الزمن، السرد التعبیر(الروائيسعید یقطین، تحلیل الخطاب2
.19المرجع نفسه، ص 3
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ظ زائد الصورة غوي الذي یقوم على التلفللاخطاب المنطق ریاضي هوبمفهوم 
.العلامة الغیر اللغویةللغویة و بالتالي جمع بین العلامة او ) الصورة+التلفظ(
ثقافیة فهو یؤثث التي تندرج ضمن الممارسات التالخطاباالخطاب البصري یعد من إن"

الثقافي  هعدبجانب الخطابات الأخرى فإلى جانب إلىیستهلك الیومي و فضاءات
فیمثل نسیجا ،الأیقونیةابعا یتمثل في مكوناته اللغویة و یكتسي هذا الخطاب طيالاجتماعو 

حیانا یتكون الخطاب أدلالیة و فق قواعد تركیبیة و مجموعة من العلامات و هتتشابك فی
1"یقوني البصريالنسق الأهما النسق اللساني و ،عدینأو مبتقین متلازمینالبصري من نس

فهو یعتبر ممارسة قابلة ،الاجتماعیةیندرج ضمن الممارسات الثقافیة و الخطاب البصريف
.معاني الخطابمارسات فهو دلالة تتضمن الحوار و التطور كباقي المو للتغییر

إلىمن خلال وسیط منظور قوامها النظر الأخرهو وسیلة اتصال مع "الخطاب البصري 
وي تحأشكالوفق یراد البوح بها فهو خطاب منظورالتي تحتوي على فكرة ماالأشكال

سیلة اتصال عن طریق تقدیم المعلومات في شكل و فهو . 2"مضامین یراد التعبیر عنها
.ا المختلفةو یتمثل هذا الاتصال في قدرة الفرد على استخدام البصریات بأنواعه،بصري

اب الخطدینامیةإلىالصورة الفوتوغرافیة الساكنة البصري انتقل من اللوحة الفنیة و الخطاب 
.امینالسالمرئي متجسدا في التلفزیون و 

.79، ص3، العدداللیبیةالإعلامو نون ، مجلة كلیة الفيسیمیائیة الخطاب البصر ص، صالح علي مسعود قحلو 1
قسم التربیة الفنیة، كلیة سیف سلام عباس،الخطاب البصري لفن النحت بین الاستعارة والابتكار،رسالة ماجستیر،منشورة،2

.05، ص 2018، العراق، ، جامعة القادسیةالفنون الجمیلة
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:ماینمفهوم الس-2
:التعریف اللغوي/ ا

أیضا إخراجها و إنتاج الأفلام السینماتوغرافیة و ما هي فن ینالسأنالأبجديجاء في المنجد 
آلةالتي تعني :هي اختصار لكلمة السینیماتوغرافو ،دار تعرض فیها مشاهد سینیمائیة:

1.على الشاشة البیضاءلصورلعرض امعدة

:التعریف الاصطلاحي/ ب
تلعب دورا بارزا في حیاة يالفنون التأهمیعد واحدا من إذ،السینما فن له أهمیة كبیرة

سینماتوغرافمختصر للتعبیر الفرنسي cinémaسینما كلمة"و،الإنسان
Cinématographe كوسیلة تعبیر مستقلة (السینمائي تعني هذه الكلمة المختصرة الفن و

الفن السینمائي یعتبر وسیلة متمیزة 2".الأفلام السینمائیةالقاعة التي تعرض فیها أو)متمیزةو 
.للجمهورعن باقي الفنون بما یعرف بالتصویر المتحرك الذي یعرض 

الصالات التي تعرض فیها الأفلام من المباني و ،إنتاج الصور المتحركةصناعةفن و فهو 
كما ،التصویر المتحرك الذي یعرض للجمهورإلىهي مصطلح یشار به ،الناحیة التجاریة

:كما یلي1921عام ) سبكتیتر(في مجلةوردت كلمة السینما
فهو مصطلح ،3"عبیة تزخر بالمؤثرات البصریة البحتةشأوالسینما وسیلة ترفیهیة جماهیریة "

.واسع یضم تحت عباءته كل ما به علاقة بفن الفیلم
أما ما نسمیه "ویر السینمائي بدل لفظ السینما بالنسبة لجان كوكتو فهو یستخدم لفظ التصأما

إلیها تدعو للتفكیر، فنحن ندخل بصفة عامة السینما لم یظهر حتى الیوم في صورة علة 
ننسى بینما اعتبر التصویر السینمائي، سلاح ، ثم نخرج، و )قلیلا(ستمع نونحن ننظر قلیلا، و 

.14، ص 1987، 5طدار المشرق، بیروت، ،الأبجديالمنجد :ینظر1
.79، ص 1964، 1، طالأزبكیة، منتدى سور ىفتحي العشر :تر،، جان كوكتو على شاشة السینمارینیه جیلسون2
.87-86، ص  2007، طدمشق، د،خضر، المؤسسة العامة للسینمالام- ع :جاكسون السینما الناطقة، تركیفن:ینظر 3
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، فهو یرى أن مصطلح التصویر 1"یهاضفلفكرة، حتى بین جمهور من راقوي یطرح ا
السینما أداة من أدوات التعبیر الفني ف.من مصطلح السینماأكثرالسینمائي یطرح الفكرة 

.في صالات السینماتعرض للجمهور 
ترى في فیلم، الثقة المتبادلة التي أنقبل كل شيء نتاج تفاهم تستطیع سینما أولا و الأن"

2"في توفیر جو من الصداقة مكوناتها یكمنأعظماحد و ،الأسفلإلىتسود من الأعلى 

فهي وسیلة من ،یةوسیلة إعلامیة، جماهیریة تدرج ضمن الوسائل السمعیة المرئالسینما
ثقافة مجتمع ا لنتاجا فكریل الثقافي والمعرفي حیث تحمل مضمونا و التواصوسائل الاتصال و 

.شخصیتهو مواصفاتهله 
:ظهور السینما وتطورها-3

الســـینما فـــي البدایـــة مـــن صـــالات التســـلیة فكانـــت نوعـــا مـــن أنـــواع التســـلیة واللهـــو، نبعـــت
أدق مـا قبـل الـبعض بـدایات السـینما، أو بتعبیـرویرجـع تحققت وعیهـا بـذاتها خـلال مسـیرتها، ف

نـــه الفنـــان والمهنـــدس والعـــالم الایطـــالي، لیونـــاردو دافیـــنش Leonardoالبـــدایات إلـــى مـــا دوَّ

davinciالطبیعــي باتســتادي لابورتــا، فــي كتابــه الســحريملاحظــات ذكرهــا جیوفــانNatural

Magic ا جلـس فـي حجـرة تامـة الظـلام، بینمـا أن الإنسـان إذدافنشـيم، فقد لاحظ 1558عام
تكـــون الشـــمس ســـاطعة خارجهـــا، وكـــان فـــي أحـــد جوانبهـــا ثقـــب صـــغیر جـــداً فـــي حجـــم رأس 
الدبوس، فإن الجالس في الحجرة المظلمة، یمكنه أن یرى علـى الحـائط الـذي فـي مواجهـة هـذا 

، أو الثقــــب الصــــغیر ظــــلالاً أو خیــــالات لمــــا هــــو خــــارج الحجــــرة، مثــــل الأشــــجار أو العربــــات
ـــر الطریـــق نتیجـــة شـــعا ـــذي یعب ـــذ مـــن الثقـــب الصـــغیر ظـــلالا الإنســـان ال أوع مـــن الضـــوء ینف
الــــــذي یعبــــــر الإنســــــانأوالعربــــــات،أو،الأشــــــجارخیــــــالات لمــــــا هــــــو خــــــارج الحجــــــرة، مثــــــل 

.الطریق،نتیجة شعاع من الضوء ینفذ من الثقب الصغیر

.79، ص 1964، 1، طالأزبكیة، منتدى سور ىفتحي العشر :جان كوكتو على شاشة السینما، تر، جیلسون رینیه 1
.31، ص 2012، ، دطقشتماضر فاتح، المؤسسة العامة للسینما، دم: السینما، ترنجان كوكتو، ف2
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، نتیجــة للجمــع 1895أمــا البدایــة الحقیقیــة لمــیلاد صــناعة الســینما، فتعــود إلــى حــوالي عــام 
بــین ثــلاث مخترعــات ســابقة هــي اللعبــة البصــریة، والفــانوس الســحري والتصــویر الفوتــوغرافي، 

أول جهـاز یمكـن مـن )Auquste and Lumiere(فقـد اختـرع الأخـوان أوجسـت ولـویس لـومییر 
فــي فرنســا، علــى أنــه لــم 1895فبرایــر 13المتحركــة علــى الشاشــة فـي خلالـه عــرض الصــور 

دیسمبر من نفس العام، فقد شـاهد الجمهـور أول 28یتهیأ لهما إجراء أول عرض عام إلا في 
لــذلك فالعدیــد مــن المــؤرخین یعتبــرون .)Grand Café(عــرض ســینماتوغرافي فــي قبــو الجرانــد 
.1لویس لومیر المخترع الحقیقي للسینما

ویقســم الناقــد والمــؤرخ الســینمائي الأمریكــي فیلیــب كونجلیتــون، المراحــل التــي مــر بهــا تطــور 
:الفیلم السینمائي من منظور التأثر بنمو السوق إلى العصور التالیة

):1910-1895(عصر الریادة -أ
فــي هــذا العصــر بــدأت صــناعة الفــیلم، الكــامیرا الأولــى، الممثــل الأول، المخرجــون الأوائــل 
كانـــت التقنیـــة جدیـــدة تمامـــاً، ولـــم تكـــن هنـــاك أصـــوات علـــى الإطـــلاق، ومعظـــم الأفـــلام كانـــت 
وثائقیة، خبریة، وتسجیلات لبعض المسرحیات، وأول درامـا روائیـة كانـت مـدتها حـوالي خمسـة 

مع بدایة روایة الفنان الفرنسي جورج میلییه 1905صبح مألوفة حوالي عام دقائق، وبدأت ت
Georges Melies رحلة إلى القمـر ،)A Tripo to the Moon( وكانـت الأسـماء 1902عـام ،

ومیلییــه بأفلامــه الملیئــة بالخــدع، وعنــد مشــاهدة ،الكبیــرة فــي ذلــك الوقــت هــي إدیســون، لــومییر
ار أنهــا كانــت تشــكل المحــاولات الأولــى، وأن الســینما كانــت ومــا هــذه الأفــلام یؤخــذ فــي الاعتبــ

تــزال أداة اتصــال جدیــدة، فــلا یجــب أن ینظــر إلیهــا علــى أنهــا تافهــة، ربمــا تكــون حقــاً بدائیــة، 
ولكـــن یجـــب إدراك أن الطاقـــة والعمـــل الـــذي بـــذل لإنتـــاج هـــذه الأفـــلام كـــان مبهـــراً، وأن أخـــذ 

.2الأفلام كان أمرا متمیزاً المنتجین على عاتقهم مهمة إنتاج هذه 

.8-7ص، 2016، 1ط،نادریة للنشر والتوزیعدار الجمحمد صالح، أدب الفن السینمائي،تحسین : ینظر- 1
.9-8المرجع السابق، ص- 2
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): 1926-1911(عصر الأفلام الصامتة -ب
ویتمیــز هــذا العصــر عــن ســابقة بكثــرة التجریــب فــي عملیــة مونتــاج الأفــلام، فلــم تكــن هــذه 
المرحلـة صـامتة بالكامـل، فقـد كانـت هنـاك اِسـتخدامات لطـرق ومـؤثرات صـوتیة خاصـة، بینمـا 
لم یكن هناك حوار على الإطلاق حتـى المرحلـة التالیـة، فـاختلف الشـكل، واختفـت التسـجیلات 

لهــا الــدراما الروائیــة، ویعــد هــذا أیضــا بدایــة لمرحلــة الأفــلام الشــاعریة ذات المســرحیة لتحــل مح
Charlesشارلي شابلن "الطابع التاریخي الأسماء الشهیرة في هذه المرحلة ضمت  Chaplin

مسـألة هـذه المرحلـة أمـوالاً أكثـر، وبـدأتوغیرهم، وتكلفت أفـلام Daid Griffithدیفید جریفیث 
.1نوعیة وجودة الفیلم تثیر جدلاً، كما صنعت أنواع مختلفة من الأفلام في هذه المرحلة

):1940-1927(عصر ما قبل الحرب العالمیة الثانیة -ج
یتمیــز هــذا العصــر بأنــه عصــر الكــلام أو الصــوت، ولكــن فیلیــب كونجیلتــون یــرى أن هــذا 

.الصمت والكلام: ین في تاریخ الفیلمالتصنیف غیر دقیق، فذلك یعني أن هناك مرحلت
، بالإضـافة إلـى 1927عـام " مغنـي الجـاز"ویبدأ هذا العصر بإنتاج أول فیلم ناطق بعنـوان 

أفــلام ناطقــة أخــرى متنوعــة أنتجــت فــي هــذه المرحلــة، كمــا شــهدت أفــلام الثلاثینیــات اِســتخداماً 
ضـــا ظهـــرت العـــروض النهاریـــة وفي هـــذه المرحلـــة أیللألـــوان، وبـــدأت الرســـوم المتحركـــة،أكثـــر

للأفــلام، وبــدأت تتنــامى فــي المســارح مــع موجــة الكومیــدیا، وبــروز نجــوم لفــن الســینما انتشــرت 
أســماؤهم فــي ذلــك الحــین، مــن هنــا أصــبح ینظــر للفــیلم فــي هــذه المرحلــة كمراهــق بــدأ ینضــج، 

لـف كثیـراً، وبـالرغم ویمكن التمییـز بـین الأفـلام التـي كلّفـت أمـوالاً كثیـرة عـن الأفـلام التـي لـم تك
مــن أن التقنیــة المســتخدمة فــي صــناعة الفــیلم كانــت مــا تــزال بدائیــة، لكنهــا بهــرت العدیــد مــن 

.2رواد السینما

.9المرجع السابق، ص- 1
.11- 10ص، نفسهالمرجع- 2
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):1954-1941(العصر الذهبي للفیلم -د
رب ت فــي صــناعة الفــیلم، خــلال وبعــد الحــأحــدثت الحــرب العالمیــة الثانیــة كــل أنــواع التغیــرا

ازدهرت الكومیدیا بشكل ملحوظ، وتربَّعت الأفلام الموسیقیة على عرش السـینما، كمـا انتشـرت 
أفــلام الرعــب، ولكــن باســتخدام ضــئیل للمــؤثرات الخاصــة بســبب اِرتفــاع تكــالیف الإنتــاج، فقــد 
صــنعت نفقــات الإنتــاج فرقــاً ملحوظــاً بــین المیزانیــات الكبیــرة والصــغیرة للأفــلام، لــذلك ظهــرت 

لام الجماهیریــــة والتــــي یمكــــن تصــــنیفها إلــــى أفــــلام اســــتخبارات، أفــــلام غابــــات، والأفــــلام الأفــــ
، والأسماء الكبیرة القلیلة التـي 1950الاستقلالیة، أفلام الخیال العلمي فقد ظهرت حوالي عام 

)Humphrey Bogart(همفري بوجـارت ،)Cary grant(ظهرت في المرحلة هي كاري جرانت 

.وغیرهم
):1966-1955(الانتقالي للفیلم العصر-ه

ا فیــه نتقــالي، لأنــه یمثــل الوقــت الــذي بــدیســمي فیلیــب كونجلیتــون هــذه المرحلــة بالعصــر الا
ن مـالفیلم ینضج بشكل حقیقـي، فقـد ظهـرت فـي هـذا العصـر التجهیـزات الفنیـة المتطـورة للفـیلم 

المختلفــة تــدخل إلــى وغیــر ذلــك، وفــي هــذا العصــر بــدأت الأفــلام مــن الــدول،موســیقى، دیكــور
الولایات المتحدة الأمریكیـة مكـن خـلال حـوائط هولیـوود السـینمائیة، وبـدأت الأفـلام الجماهیریـة 
تســـتبدل بـــأفلام رخیصـــة، كمـــا بـــدأت الاســـتودیوهات الكبیـــرة تفقـــد الكثیـــر مـــن قوتهـــا فـــي مجـــال 

فسـة حـول نوعیـة صناعة الفیلم عدو جدید یسمى التلفزیون، مما أبـرز المنالالتوزیع، كما ظهر 
المنــتج وجودتــه، وبــدأت الســینما تقــتحم موضــوعات اجتماعیــة أكثــر نضــجاً، وانتشــرت الأفــلام 
الملونـــة لتصـــبح الأغلبیـــة بجـــوار الأبـــیض والأســـود، وضـــمت الأســـماء الكبیـــرة فـــي ســـینما هـــذه 

وإلیزابیث، )Marilyn Monro(، مارلین مونرو )Alfred Hitchcock(المرحلة ألفرید هتشكوك 
.Elizabeth Taylor(1(ایلور ت

.12المرجع السابق، ص-1
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):1979-1967(العصر الفضي للفیلم -و
یرى بعض المؤرخین أن هذه الفترة بالفعل هي مرحلة الفیلم الحـدیث، وكانـت مرحلـة جدیـدة 

.م1967وقتها ویبدأ العصر الفضي للسینما بإنتاج فیلمي الخریج وبوني وكلاید عام 
وقــد ظهــرت عــدة أفــلام خیالیــة مــن الصــور المتحركــة، وظهــرت أنظمــة جدیــدة للرقابــة جــرّاء 
اِنتشار نوعیـة مـن الأفـلام الناضـجة الخارجیـة عـن الأخـلاق العامـة، وتكونـت الأسـماء الشـهیرة 

، وداســـتن هوفمـــان )Francis Coppola(التـــي حكمـــت هـــذا العصـــر أمثـــال فرانســـیس كوبـــول
)Dustin Hoffman(ارلون براندو وم)Marlon Brando(1.

):1995-1980(العصر الحدیث للفیلم -ي
الـذي یعـد أول " Star Wars" "حروب النجوم"، عندما أنتج فیلم 1977بدأ هذا العصر عام 

یبـدأ إسهام للكومبیوتر والتقنیـة الحدیثـة فـي تصـمیم المـؤثرات الخاصـة، لكـن فیلیـب كونجلیتـون
نقطـــة البدایـــة، ففـــي هـــذه " الإمبراطوریـــة تقـــاوم"، لأنـــه یعتبـــر أن فـــیلم 1980هــذا العصـــر عـــام 

المرحلــة بــدأ اِنتشــار الكومبیــوتر والفیــدیو المنزلــي، التلفزیــون الســلكي، واعتمــدت هــذه المرحلــة 
ة علــى اعتمـاداً كبیــراً علــى المیزانیــة الضـخمة بــدلاً مــن الــنص والتمثیـل، ولكنهــا احتفظــت بالقــدر 

.2إنتاج نوعیة جیدة من أفلام التسلیة الممتعة
ویمكــن القــول بــأن الســینما مــرت بفتــرات كســاد وفتــرات ازدهــار كغیرهــا مــن الفنــون الأخــرى، 

.فصناعة السینما لم تكن بالأمر السهل وذلك في البدایة نتیجة لقلة أدوات صناعة السینما
:السینمائيیلم الف-4

أویعرف الفیلم السینمائي لأنه عبارة عن سلسلة من الصور المتوالیة الثابتة، عن موضوع 
عشر من على بكرة، تتراوح مدة عرضهظاهرة معینة مطبوعة على شریط ملفوف أومشكلة، 

تعد وسیلة ةالأفلام السینمائیو إلى ساعتین، حسب موضوعه والظروف التي تحیط بهدقائق

.13المرجع السابق، ص- 1
:، على الموقع17:40: ، على الساعة11/05/2019: موقع الالكتروني، تاریخ الزیارةمن ال- 2

. Cinéma.netWWW.wikipedia
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لتوضیح، وتفسیر التفاعلات، والعلاقات استخدامهامن وسائل الاتصال التي یمكن هامة
الأفلام السینمائیة في تخدم، وتسمختلفةالمتغیرة في مجالات كثیرة، ومع فئات وأعمار 

1.مختلفةمجالات عدیدة، ولأغراض

ورة كل منها عبارة عن صالفیلم السینمائي عبارة عن مجموعة متتالیة من الصور، و 
: فالأوبرا تستمد من الفنون الأخرىفن هجین الأوبراالفیلم مثل و ." ثابتة شفافةفوتوغرافیة

یلجا أنیمكن للفیلم المسرح والرسم والموسیقى وفي بعض الحالات الرقص والأداء الصامت و 
ومنه نستنتج ،2"هو التصویر الفوتوغرافي أخرلكنه أیضا تطویر لفن ،هذه الفنونكل إلى
یتطلب ن الفنون و الفیلم السینمائي نابع من التصویر الفوتوغرافي، فهو یجمع بین كثیر مإن

.مواهب عدة
:السینمائیةأنواع الأفلام -5

) الخ...كومیدیا، الجریمة البولیسیة، الدراما (هناك العدید من الأفلام السینمائیة المختلفة 
:نذكر منها

:الفلم المقتبس_ا
غیرها من المصادر غیر السینمائیة أومقالة أومسرحیة أوالفیلم المستوحى من روایة هو"

أدبیة تتم أعماللفیلم المقتبس یعتمد على أفكار و ا3".إلیهامنسوب أومقتبس عنها أو
.شرط الحفاظ على المحاور الرئیسة للاقتباسبصیاغة المادة المقتبسة في قالب جدید 

:الذاتیةفیلم السیرة _ب
أوالمحاربین أوالعلماء أوهو عبارة عن معالجة درامیة لقصص حیاة مشاهیر الفنانین 

أوغیرهم من الشخصیات المعروفة التي اقترن اسمها بسمعة جیدة المجرمین و أوالسیاسیین 
.التي تدور حول حیاة شخص معینهو نوع من الأفلامأي4.سیئة

www.eyeoncinema.net:   عین على السینما: ینظر1
.14ص ،2013محمد منیر الاصبحي ،منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط، :ترتشریح الأفلام،،دیكبرنارد ف 2
.23ص ،2007لام خضر، المؤسسة العامة للسینما، دمشق ،د،ط ،-ع: تركیفن جاكسون، السینما الناطقة، 3
.51ص المرجع السابق ،كیف جاكسون ،السینما الناطقة، :  ینظر4
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:فیلم عائلي_ج
هو مجموعة ثانویة من الأفلام یتعلق محتواه بالمنزل والعائلة بشكل عام، و هو نوع من أنواعو 

أوأحداثأوأشخاصعائلة ما بصدد أفرادفیدیو یخرجه احد أوسینما الهواة، فهو فیلم 
1.لاستعمال أعضائهاشيء ترتبط بتاریخ هذه العائلة، و 

:فیلم الرعب_د
إذنوع معین، إلىنما التي تنتسب حقاوصف هذه السیویسمى أیضا سینما الذعر بقصد" 

بالعكس في الاتجاه الواقعي ولكنه یعرضأوالي یكون مسحوبا في الاتجاه الخیأنیمكن 
لرعب هي التي تثیر مشاعر الرعب أفلام اومنه إن2".مشاهد قاسیة تثیر هلع المشاهد

.استقرارعدم ث تبیني توتر و الخوف في نفس المشاهد، نجد فیها مخاوف حیو 
:السینما التاریخیة_ه

ة شالشاإلى، مجموع من الشرائط التي تعید دبالتحدیهنا بالسینما التاریخیة هو، هما نعنی
، سواء استخدمت في ذلك مجموعات من البعیدأوقعت في الماضي، القریب و أحداثاالكبیرة

السینما لم تكن إنحده طالما سجلت بالفعل في القرن العشرین و التيالوثائقیةالشرائط 
الكامیرا لیلعبوا أدوار أمامقفتهم أو أتت بممثلین بنت دیكورات و أواخترعت قبل ذلك، 

جودة أفلامها، كان لها دائما جمهور ت و ى تفالالتاریخیة عاالسینمشخصیات تاریخیة، وهذه 
عرضها على یعاد جعل أفلامه موجودة و من غیره و أكثرعریض ما جعل هذا النوع یعیش 

3.الدوام

،2007، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط، تر، فائز بشورمعجم المصطلحات السینمائیة، یري جورنو، ماري ت: ینظر1
.47ص 

.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه2
.6، ص 2008،مشق، دطالمؤسسة العامة للسینما، دلعالم، اراهیم العریس، السینما التاریخ و إب3
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اللغة السینمائیة -6
ثا في خدمة أصبحت السینما من الوسائل الفنیة الصناعیة الجدیدة وضعها العلم حدی

قي عن طریق تفرض نفسها كوسیلة اتصال فعالة، تثیر المتلإن، حیث استطاعت الإنسان
بین ما تطرحه من أفكار في كل عمل سینمائي، حیث یعمل صناع تحقیق التفاعل بینه و 

ر اللغة فیه وسیلة من وسائل التي تعتب، و )الفیلم(الفیلم من خلال الرسالة إیصالهاالسینما عل 
.نجاحه

السینمائي ، نظرا لظهور النقد یعتبر مصطلح اللغة السینمائیة من المصطلحات المعاصرة
مصطلح على كثافة الیدل و ،تكنولوجیا نقل المعلوماتیلم و الفو الذي رافق مجال الصورة

متحركة تشتغل ) صوریة(تتشكل من عناصر ایقونیة أنهاغنى اللغة الخاصة على اعتبار و 
یة الرؤیة والعرض زاو كاللون والتقطیع والوسط و آلیاتفي صنع الدلالة فیها مجموعة 

خاص هو في حد للكامیرا في مكان مامن تموقع معینالإبعادالتقدیم، مع ما تتطلبه هذه و 
بوصفه الأخرالصوت المصاحب للصورة، هو أنذلك إلىأضفذاته جزء من الدلالة 

اللغة 1.مؤثرات صوتیة خارجیة متعددة الخواص الدلالیةإكسابهجزءا من المضمون، سیتم 
أي في شكل لقطات متتالیة، سا على الصورة و على تعاقب الصور،السینمائیة ترتكز أسا

ن مجموعة من العناصر الایقونیة لكثافة، فهي تتشكل ماغة السینمائیة تتمیز بالغنى و لفال
. حتى الصوتیةو 
:شعریة السینما-7

التكوینیة التي تنعكس من خلال الملامح الجمالیة و الشعریة في السینما تحفل بمجموعة من 
.ي دراسة جمالیات الفیلمالصورة المرئیة، فشعریة السینما تعن

نفسیة التي كان لها اثر في السینما تقنیات السینما تكمن في عناصر و ) جمالیة(شعریةإن
:برز هذه التقنیات مایليامن المشاهد، و 

للدراسات لأكادیمیةامجلة ،الفیلم السینمائي قراءة في اشتغال المصطلحات إلىعید عموري، من النص السردي س: ینظر1
.15، ص 2015، 13الإنسانیة، الجزائر، العدد الاجتماعیة و 
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:اللقطة-1
اللقطة هي أصغر وحدة في الحدث الدرامي، حیث یتكون الفیلم من مجموعة من اللقطات 

بأنها" یعرفها احمد زكي بدوي .یكون لها هدف داخل المشهدإنالمختلفة، فكل لقطة یجب 
هي في رة الكامیرا و تحدد اللقطة من لحظة إدالفیلم الخاص الذي یتم تصویره،ـ و جزء من ا

كامیرا أخرى في أوفي السینما أخرمنظر إلىحتى یتم النقل أوتتوقف وضع معین حتى
1"المشاهد تجمع معا لتكون فصولاالتلفزیون، واللقطات تجمع معا لتكون مشاهد و 

ات مختلفة للتعبیر عن مع مؤثر على أساسها بناء المشهد الذي یتحدهي الوحدة التي یتم إذ
من تجمیع عدد مناسب من ناسب من اللقطات یتكون المشهد، و من تجمیع عدد ممعنى ما، و 

فان إذن، 2"التصویر بعملیة مفردةآلةاللقطة هي ببساطة ما تسجله ." المشاهد یتكون الفیلم
.التصویرآلةهذه اللقطات تسجل بواسطة اللقطات و ألافالفیلم یتكون من 

لعل لى من خلال اللقطات السینمائیة وهذه اللقطات أنواع و الشعریة في السینما تتجإن
:أبرزها

حیث تساعد على التصویر قریبة للمشهد،آلةهي اللقطة التي تكون فیها :اللقطة القریبة-ا
في ة تضعنا الوجه، اللقطة القریبردود الفعل كتعابیرإظهار أو، الأشیاءتوضیح تفاصیل 

.تشعر بهاتقرب منها و نتواصل مع الشخصیة، و 
التصویر بعیدة عن آلةتكون فیها ا واسعا، و ل مكانمهي لقطة تحت:اللقطة البعیدة- ب

.من خلال هذه اللقطةالإنسانالمشهد، وسیكون من الصعوبة بمكان تمییز جسم 
هي لقطة طبیعیة أوجدا، لكنه لیس كبیراان مأخوذ بكامله، و انه مك":اللقطة العامة-ج

تصویر منظر : مثل3"لمقطع من الطبیعة یبدو من مسافة غیر بعیدةأولجزء من الشارع، 
.طبیعي

.253، ص 2014، دط،عمانالتوزیع، التلفزیوني، دار أسامة للنشر و الإعلامسلیم عبد النبي، 1
.94، ص 2013، دط،محمد منیر الاصبحي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق: برنارد ف دیك، تشریح الأفلام، تر2
.61ص ، 1981، 1،ط،بیروتدار الفارابي،عدنان مدانات، : حول الإخراج السینمائي، ترأحادیث: روممیخائیل3
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عند و 1".انه جزء من المكان، جزء من الشارع زاویة من الطبیعة":اللقطة المتوسطة-د
.الخصرإلىتصویر الجسم البشري، فاللقطة المتوسطة هي تلك التي تصل 

یقل اللقطة التي یسیطر فیها الناس، و هي "):الجماعیة(اللقطة التالیة من حیث الحجم - ه
2"بمادة الطبیعةأوفیها الإحساس بالمكان 

.هي اللقطة التي یظهر فیها ثلث المشهد:الأمریكیةاللقطة -ي
علبة أولتفصیل جامدا، مثلا النظارات االتفصیل، قد یكون ":اللقطة الكبیرة جدا-و

3".شة، و قد یكون التفصیل حیا، القبضة، العیوناتحتل كل الشالسجائر، التي

:زوایا التصویر-2
یة الشیئیة تتوقف زوایا التصویر على موضوع العدس" وجهة نظر الكامیرا أوالكامیرا زوایا

، إنسانعلى ارتفاع نظر أفقيضوعة بشكل فعندما تكون الكامیرا مو بالنسبة لحقل التصویر،
إلىأي من فوق (موضوعه بطریقة النزول یقلمأنیستطیع المخرج و " عادیة"تبدو الزاوي 

للإیحاء أمابطریقة الصعود بوضعها تحته، أوفوقه، أي بوضع الكامیرا) المعرب-تحت
4".لتشویه الرؤیةأماالأدنى، و أوبنظرة نحو الأعلى 

على یقرره المخرج بناء أمرلقطة أیةللكامیرا عند تصویر بتحدید المكان المناسإن
زوایا أنواعهناك عدة د منها الحدث و جهة النظر التي یشاهو و المساحة التي یراها المتفرج 

:اهم أنواع هذه الزوایا ما یأتيو التصویر
:الزاویة المنخفضةلقطات الزوایا العلیا و -ا
في لقطة الزاویة و "آلة التصویر بالنسبة لشخص المصور، هي لقطات تعرف حسب وضع و 

أحیانا یطلق و المصور،انا أعلى جدا، من الموضوع أحیأو، أعلىالتصویر آلةالعالیة تكون 

.نفسهاالصفحة، السابقالمرجع 1
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، 2

.62المرجع نفسه، ص 3
.6ص ،2007، دمشق، دطشور،منشورات وزارة الثقافة،فائز ب:تر،السینمائیةجورنو،معجم المصطلحاتز ماري تیری4
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في لقطة الزاویة العالیة تكون 1".لقطة عین الطائرأوالإلهیةعلى هذا النوع اسم لقطة العین 
تظهر الشخص المصور من فهي اللقطة التي" من الشخص المصور، أعلىالتصویر آلة

عیف، وهي بذلك ، حتى یبدو اقل من حجمه الطبیعي، ویظهر في موقف الضهمأعلى لتقز 
العالیة عن الشعور الزاویة تعبر لقطة أنیمكن و 2".سرعته داخل اللقطةتقلل من سیطرته و 

.بالإحباط
التصویر صورة للموضوع المصور من الأسفل، تكون اللقطة لقطة زاویة آلةالتقطت وإذا

ول، طأكثرالشخص المصور لتظهره أسفلهي اللقطة التي تكون فیها الكامیرا و "، منخفضة
لقطة الزاویة ،وبالتالي فان 3"سرعته، داخل اللقطةتعزز من سیطرته، و أنهاقوة كما وجلالا، و 

.القوةو طالتسلإلىتوحي المنخفضة 
لیس من الاتساق و اجلمنخفضة الزاویة منأوأحیانا یتطلب السیناریو لقطة عالیة الزاویة و " 

4".المجازیةالصورة أواجل الرمزیة 

:و التثبیتلقطة التزویم- ب
، التزویم لیس لقطة "هو استخدام المصور عدسة التصویر للتركیز على مشاهدها" التزویم 

التصویر لا تتحرك، بل یستخدم المصور عدسة ذات طول محرقي قابل آلةمتحركة لان 
الصورة النقطة التي تقع إلىللتغییر، وهذا الطول المحرقي هو المسافة بین مركز العدسة 

التصویر آلةتعطي هذه العدسة القابلة للتعدیل انطباعا بان موقع التركیز، و عندها في
5".بتعدة عنهمأوتتحرك مقتربة من الموضوع 

.99ص ،2013، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط،محمد منیر الاصبحي:تربرنارد ف دیك، تشریح الأفلام،1
م، 2014ه، 1435منتدى المنابر الجرافیك، الإصدار الأول، ،الإخراج السینمائي مل في تعلیم التصویر و اادم ادم، الش2

.25ص 
.24المرجع نفسه، ص 3
.101برنارد ف دیك، تشریح الأفلام، ص المرجع السابق ،4

ZOOM ابتعادها السریعأوالتصویر السریع آلةاقتراب.
.111ص برنارد ف دیك ،تشریح الأفلام ،المرجع السابق، 5
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التثبیت في ویتشابه التزویم و " د الحركة التي توحي بالسكون، التثبیت هو إیقاف و تجمأما
و بسبب . مما تفعله الأدوات الأخرىأكثرتفاصیل بشكل درامي إلىیستدعیان الانتباه أنهما

قوتهما في التشدید على التفاصیل، فان من السهل إساءة استخدامها كما هو الحال في 
بشكل كلاهما یركزان على التفاصیلف1".الخبرة للأحرف المائلةالقلیلياستعمال الكتاب 

.انتباه المشاهددرامي في اللقطة، مما یستدعي
:منحرفةزوایا الكامیرا ال-ج

یمكن الحصول على الزاویة المنحرفة عن طریق " و هي نوع من أنواع زوایا التصویر، حیث 
الكامیرا نفسها، فتظهر الصورة مائلة هي الأخرى داخل الكادر و تبدو لعین المتفرج في إمالة

هذه الحالة بصورة غیر طبیعیة لذلك یمكن استخدامها مثلا للتعبیر عن حالة غیر طبیعیة 
الصورة مائلة داخل إظهارهو امن الزاویة المنحرفة للكامیر الهدف2".بها الشخصیة رتم

.الكادر
هذه المقاطع الفیلم لتشكل مقاطع، و تتجمع اللقطات في: -المقطع-تجمیع اللقطات -د

، أخرمقطع ترابطي، في المقطع الخطي یرتبط حدث معین مع حدث مقطع خطي و : أنواع
3.سلسلة من الأشیاءأوالمقطع الترابطي ترتبط المشاهد من خلال شيء معین أما

ن خلالها م، فتصبح متسلسلة ومرتبطة بشكل منطقي، و معاالسینمائيل ترتب لقطات العم
.الجمهورإعجابیحوز على یاسر العمل السینمائي و 

:المونتاج-3
قالتجمیع من الناحیة التقنیة على لصیقومحیثالفیلم،إنتاجهو یمثل المرحلة الأخیرة في و 

الترتیب الذي حدده بحسبعناصر الشریط الصوتي بعضها بعد بعضاللقطات المفلمة و 

.113، 112، ص السابقالمرجع1
1435ط، الإصدار الأول،منتدى المنابر ألجغرافیك، دادم ادم، الشامل في تعلیم التصویر والإخراج السینمائي،2

.30ص ،،2014
.117-113دیك، تشریح الأفلام، ص برنارد ف : ینظر3
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یفسر بتصورات التباینهذا إنوكل فیلم هو فیلم مجمع،. ع المجمعمقالمخرج بالاتفا
فتغییر اللقطة  ،أن له أكثر الأحیان وظیفة سردیة، إذا )المونتاج(مختلفة عن دور التجمیع 

سواء عن طریق لقطة مضخمة لشيء (یفرض علینا المعنى یوجه تفهمنا للمشهد حتى انه 
للتجمیع بصرف ، و )إجمالیافهما الحدثعن طریق تجمیع متناوب یسمح بفهم أمتفصلي 

بنیة انه یشد. وتدقیقه) المعرب- فكرة تتعلق بتركیب(النظر عن دوره السردي، مهمة نحویة 
تعلیمیا، انه عنصر اكبر في أوفیلما وثائقیا أكانسواء ) الإجمالي(، مهما كان نوعه العمل

انه تركیب شيء على أي1.مؤثرات تشكیلیةو إیقاعیةانه ینتج أیضا مؤثرات إذالأسالیب 
أخر، فهو إعادة ترتیب المشاهد، واختیار أفضلها ،والهدف منه هو تنقیة المادة المصورة من 

المونتاج هو ترتیب اللقطات المختلفة في مرحلة لاحقة " .أي مشاهد صورت بطریقة خاطئة
فهو فن 2".ئيالسینما، مانحة استمراریة للسرد بناء الزمن والمكانإعادةللتصویر التي تفترض 

عبارة عن هیكلة للفیلم ، فهو والأحداثالتوقیت الزمن ترتیب و وإعادةاختیار وترتیب المشاهد 
.السینمائي

وفي مقطع .معیناجل غرض لقطات المرتبة وفق ترتیب معین منهو سلسلة من ال" 
عدة أوبحیث تقلص حدثا بسرعة،متتالیة الآخرأحدهاالمشاهد كي یتبع ترتبالمونتاج،

الشائعة العناصر السینمائیة أكثرفهو 3."زمن الشاشةما یقارب الثانیتین من إلىأحداث
.الزمنيلتتابع لحیث ترتب فیه اللقطات وفق شروط معینة 

ة ، دمشق، دط ،فائز بشو، منشورات وزارة الثقاف: ترماري تیریز جورنو، معجم المصطلحات السینمائیة، : ینظر1
.68-67ص ،2007

.342، ص 2012علاء شتانة، المؤسسة العامة للسینما، دمشق،دط ، : فران فنتورا، الخطاب السینمائي لغة الصورة، تر2
.118،ص 2013،منشورات وزارة الثقافة ، دمشق،دط، محمد منیر الاصبحي: برنارد ف دیك، تشریح الأفلام، تر3
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فالمونتاج السینمائي نشأ نتیجة لتصویر جمیع مشاهد المكان الواحد دفعة واحدة بغض "
یعید تركیبها لمونتاج لیفصل هذه اللقطات و االسیناریو، ویجيءتسلسلها حسب النظر عن 

1".بالتتابع المطلوب

مرحلة المونتاج بعد اكتمال هي مرحلة تكون بعد الانتهاء من تصویر الفیلم، حیث تبدأ و 
حذف مشهد معین ،من خلاله أوالبعض یبعضهامرحلة التصویر، وهو عملیة ربط المشاهد 

إقناعالخفي من الفیلم الذي تم فیه نستطیع الجمع بین الماضي الحاضر ،فهو یمثل الجانب 
.یصدقها إنالمشاهد بمشاهد مركبة یریده المخرج 

اللقطات التي إنیخضع للمونتاج، فقد كان یعني إنقال الفرد هتشكوك انه لابد للفیلم " 
.مترابطو نحو یجعل الحدث یسیر بشكل منطقي تجمع وترتب على إنیتكون الفیلم منها لابد 

:ترتیبها بناء على الاعتبارات التالیة ي للمونتاج على انتقال اللقطات و وینطو 
كمله، فیلم بأأومشهد معین الذي یتصف به ومساهمتها في المزاجالحكایة،مكانها في 

للفیلم، وتحقیقها لغرض صانع الأعمقلشيء من المعنى إیضاحهالإیقاع الفیلم، و وتعزیزها
المونتاج هو البناء اللغوي للسینما، فهو یقوم على ترتیب اللقطات الموجودة في الفیلم 2".الفیلم

.و للزمنشروط معینة للتتابع السینمائي، وفق
: الألوان-4

الناتج الأثرهو فاللون"،الفیلمة التي ساعدت في صناعة المهمالأدواتمن الألوانتعتبر 
،الألوانكل فالضوء هو مصدر معین،الضوئیة من على الشيء الأشعةعكس نعندما ت

ل اعتبار مما یجعإلى، فإننا نراه فقط لان الضوء ینعكس من علیه الأحمرفعندما نرى الورد 
3."مرئیةالوردة ولونها

.135ه، ص 1425م ،2002، 1فتحي العشري، سینما نعم لا ثانیة مرة، المكتبة الأكادیمیة، مصر، ط1
.136، ص الأفلامتشریح مرجع سابق، برنارد ف دیك،2
.263، ص 2001، 1الغریب النجار، مدخل إلى الإخراج الصحفي، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، طسعید3
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ما یقوله السیناریو إلىفي الفیلم السینمائي لتوجیه عین المشاهد الألوانتستخدم 
عدة دلالات معینة، یقوم اللون بدور هام في عملیة تشكیل الصورة البصریة وله"بالكلمات،

القارئ،أوالمشاهدإلىمعنى معینا وكل لون له دلالة یحاول الفنان من خلالها أن یوصل
عات العاطفیة ویرمز للحب وفي حالة الحرب یعني الدماء، الموضو إلىیشیر الأحمرفاللون 

الألوان، فكل كما یشاءیستخدم المخرج اللون 1."الشعوبكما تتغیر دلالة اللون وفقا لثقافة 
.ونلمختلفة لدى البشر ، كل یحسب وجهة نظره وشعوره باللها معان

التجاري،والسینما ذات الطابع التلیفزیونأفلامفي آنیةوممیزات أسرع،اللون یعطي تعریفا" 
الأسواقبهظهور أثناءعلانیاابلونه الممیز المنتوجغلاف إظهارإعادةحیث یمكن 

2."المركزیة

حیث تحمل الأسالیبهذه أحدالألوانوتعتبر مختلفة،بأسالیبالمشاعر بإثارةتقوم السینما 
وجذب مشاعر الإثارةبهدف ،أیضاوتستخدم بعدة طرق المختلفة،المعانيللكثیر من
.المشاهدین

:الإضاءة-5
ة تكوین الصور أوحیث تلعب الإضاءة في تشكیل "، السینمافي شعریة رللإضاءة دور كبیو 

نات الصورة، فالضوء الساطع یعطي التباین بین تكویدورا هاما في نقل عنصر الزمن و 
لإضاءة الناعمة ترمز ا، و الخوفو الظلام یعني الغموضلفرح، بینما ال و الإحساس بالأم

الدرامیة تعطي التشبیهات والرمزیة والدلالات التعبیریة و إنعند استخدامها فیمكن للشاعریة، و 
ف في درجات الإضاءة بین فالاختلاالسینمائيللإضاءة أثر فني في الفیلم 3".الجمالیةو 

.الدلالات التي تعبر علیها اللقطةالقوة، هو من جهة أخرى اختلاف في الضعف و 

.83صالح علي مسعود قحلوص، سیمیائیة الخطاب البصري،مجلة كلیة الفنون والإعلام ،اللیبیة، العدد الثالث، ص 1
.147، ص 1987، 1یة للموسوعات بیروت، طكین دالي، الأسالیب الفنیة في الإنتاج السینمائي، الدار العرب2
.83ص ،مرجع سابق، صالح علي مسعود قحلوص3
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الظلام على نحو ویبدو النور و . الطریقة التي ترى الصورة بهاعلاقة مباشرة معللإضاءة"
مختلف في الأفلام مما یبدوان في الحیاة الواقعیة، حیث على سبیل المثال قد یشیر الظلام 

ةخافتإنارةأو، الظلام الذي یتخذ شكل سطوح مظلمة في الفیلمو . بدء المساءإلىببساطة 
1".الخطرأوبالغموضیوحي إنممرات غیر مضاءة یمكن أو

تعتبر الإضاءة أحد وسائل التشكیل الفني، حیث تعتبر وسیلة من الوسائل المهمة التي 
د یقو أنیستطیع ، فالضوء هو الذي یوحي بالمكان و تساهم في صناعة الأفلام السینمائیة

.الإنسانحركة 
:الإطار-6

ات الكادراج هو وضع حركأوالتأطیر إن"كامیرا باختیار زوایا التصویر، هو تحدید مجال ال
من خلاله و 2".لتي یقوم بها مساعد مدیر التصویرهي المهمة او . الممثل في الدیكور الفیلمي

.الخلفیة التي تحیط بهتمكن المشاهد من رؤیة الممثلین و ی
:السیناریومفهوم 

فســیناریو التصـــویر یعـــد بمثابـــة الكتـــاب المقـــدس "الســیناریو هـــو القصـــة التـــي یرویهـــا الفـــیلم، 
الـــذي یعمـــل لأجلـــه كـــل شـــخص عـــن كتـــب فهـــو یجـــب أن یكـــون مفصـــلا مـــا أمكـــن، ومكتوبـــا 

السـیناریو بشـكل عـام هـو مسـار 3،"بواسطة شـخص یفهـم أصـول عملیـات التصـویر السـینمائي
الفــیلم ومــا یجــري فیــه مــن أحــداث، فهــو قصــص حــول المســتقبل، فهــو عبــارة عــن سلســلة مــن 
الأحـداث التـي نتصــورها تجـري فــي المسـتقبل، كمــا أنـه عبــارة عـن وســیلة لاكتشـاف التفــاعلات 

.الممكنة لكافة الأحداث

.183ص ،2013دط، ،ي، منشورات وزارة الثقافة، دمشقمحمد منیر الاصبح: برنارد ف دیك، تشریح الأفلام،تر1
.181، ص 2014، 1محمد ابراقن، ماهي السینما، منشورات المبرق، ط2

بیروت، ي، الدار العربیة للموسوعات، عصام الدین المصر : الأسالیب الفنیة في الإنتاج السینمائي، تركین دالي، - 3
.30، ص1،1987ط
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ان مبتـدئا أو محترفـا فكـل شـيء للسیناریو شكل خاص، یراعیـه كـل كاتـب سـینمائي، سـواء كـ"و
فالسـیناریو هـو أول 1،"المحـددأو وصـف الحركـة أو الحـوار لـه مكانـهفیه مثـل عنـوان المنظـر 

خطـــوة یبـــدأ بهـــا المخـــرج فـــي الفـــیلم، فهـــو ملخـــص الفـــیلم الـــذي یضـــم كـــل التفاصـــیل والمواقـــف 
لیف والــربط بــین وأحــداث الفــیلم والحــوار الــذي یــدور فیــه بــین الشخصــیات، ویــتم فیــه أیضــا التــأ

. الزمن والمكان والحدث
:الصورة السینمائیة-8

:مفهوم الصورة
لغة: أولا

هذه الواقف عند، و "الصورة"یمة والحدیثة مصطلح لقد تناولت العدید من المعاجم اللغویة القد
.تصب في معنى واحدأنهاكثیرة بینها، بل التعریفات لا یكاد یقف عند فروق

الصورة في الشكل، والجمع صور، ): " ص و ر(جاء في لسان العرب لابن منظور، مادة 
، "التماثیل:التصاویرالشيء، توهمت صورته، فتصور لي، و تصورت وقد صوره فتصور، و 

اهرها، وعلى على ظ-ألسنتهمیقصد -الصورة ترد في لسان العرب": " الأثیرابن "قال و 
أي هیئته، كذاصورة الفعل كذا و : " صفته، یقالى معنىعله، و هیئتمعنى حقیقة الشيء و 

صورة خاصة به لكل شيء أنالمقصود من هذا التعریف إن2".كذا أي صفتهوصورة كذا و 
الصورة اسم : "بقوله" احمد سعید"یعرفها أخرفي تعریف تمنحه حقیقته و و ،ه عن غیرهتمیز 

النحت أو الرسم،وهي أوالتصویر،ذلك عن طریق وشیئا ما، و أولمؤنث تعكس شخصیته 
بواسطة وسیلة خاصة بالرؤیة، كما تقدم أوكذلك إعادة إنتاج بصري لشيء بواسطة المرآة،

أعیدفالصورة تطلق على الشيء الذي 3"الصورة الأشخاص و الأشیاء كما توجد في الواقع
.تصویره مثل إعادة رسم شخص موجود في الوقع

.9، ص1999، 2أحمد الحضري، الهیئة العامة للثقافة، ط: نجا كاریتنیكوفا، كیف تتم كتابة السیناریو، ترا1
.2/492ر، .و.مادة، ص صلسان العرب، دار لسان العرب، بیروت، : ابن منظور2
.12، ص 2009، 1المغرب ،طالمدرسي، المركز التربوي الجهوي،أحمد سعدي، الصورة في الكتاب 3
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انفعل بها، ثم أن شاهدها و مرور الفكر بالصور الطبیعیة التي سبق " ر فهووأما التصو 
التصور هو نشاط ذهني یفترض وجود عالم إذن 1".اختزنها في مخیلته، مروره بها یتصفحها

.فهم موضوع مالیتحرك من خلاله العقل لمعالجة و حقیقي 
اصطلاحا: ثانیا

تطرق لتعریف هذا المصطلح اصطلاحا،بنا التعریف الصورة لغة یجدرإلىبعد تطرقنا و 
هتتخذالشكل الفني الذي هيالصورة في الشعر: " بأنهاعبد القادر القط حدد مفهوم الصورة 

بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب ینظمها الشاعر في سیاق أنالعبارات بعد و الألفاظ
ي الدلالة والتركیب إمكاناتها، فلغة و لالتجربة الشعریة الكاملة في القصیدة، مستخدما طاقات ا

والإیقاع والحقیقیة والمجاز والترادف والتضاد، والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر 
أوالعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي یصوغ منها ذلك الشكل الفني، و ظالألفاو . الفني

الصورة هي طریقة خاصة من طرق التعبیر فتنحصر أهمیتها إن2".الشعریةرسم بها صورهی
.ثه من معنى من المعانيدفیما تح

التفاعل إلىالصورة تعد ملفوظا بصریا مركبا ینتج دلالاته استنادا إن: " هكذا یمكن القولو 
العلامةأنّ فكما:الوجودفينمتكاملالكنّهماالطبیعة،فيمختلفین القائم بین مستویین 

العلامةفإنّ ما،دلالةإنتاجإلىالمؤدیةالعناصرمنلمجموعةتركیبإلىتشیرالأیقونیة
لصورة فا3".باعتبارها كذلك إلا في حدود تأویلها ككیان حامل لدلالات تشتغللاالتشكیلیة

تختلف بحسب المجال الذي تظهر أنهاإذلیست دلالة واحدة، بهذا لها دلالات مختلفة، و 
.فیه

الیقظة كما ي على المتلقي نوع من الانتباه و على تقدیم المعنى كما تفضتراهن فالصورة 
ةالمتعة البصریة سواء من خلال الصورة التشكیلیأیضا على إیصال المتعة الذهنیة و تراهن 

.80، ص 2016، 1صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، دار الفاروق، عمان، ط1
. 391ص ، 1981،  2لمعاصر، دار النهضة العربیة، طعبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي ا2
.134، ص 2012، 3تطبیقاتها، دار الحوار، سوریا، طبنكراد، السیمیائیات مفاهیمها و سعید3
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الخطاب البصري كما تراهن تمریر الخطاب اللغوي و إلىغیرها، كما تهدف و لشعریةاأو
.الصوریةعلى أهمیة القراءة

:مفهوم الصورة السینمائیة
. نتعرض لمفهوم الصورة السینمائیةأنتطرقنا لمفهوم الصورة، لابد لنا أنبعد و 
الإطارالمتحركة التي تظهر على شاشة دور العرض، داخل ذلك هي تلك الصور "

كبیرة في ظلمة تحیط المكان بالكامل، حتى نراها زاهیة جمیلةالأسودالأفقيالمستطیل 
فالصورة السینمائیة هي فضاء تعبیري، بصري تتقاطع فیه كل مستویات العملیة 1".ومتسعة

.الخ...المونتاج - الدیكور–الحركة -الصوت- النص: السینمائیة
مائیة هي ذلك الخلیط من الرؤیة والسمع والتمثیل والموسیقى الصورة السین" :وتعرف أیضا

التي تستخدم ة صور درامیة تعرض على الشاشة، و ي مجموعالسینمائیة هفالصورة2"والإبهار
عقلیا بطریقة ، فنیا وعاطفیا ووجدانیا وشعوریا و المتلقيفي التأثیرفیها عدة تقنیات بغیة 

.ةغیر مباشر أومباشرة 
ي تنقل لنا ، فهالإفهامكلمة على مستوى التبلیغ والتواصل و ألفتعتبر الصورة خیر من و "

تختزل الكثیر أنها، أي 3"واختصار، وقد تنقله لنا مفصلا واضحا وجلیاإیحاءالعالم بإیجاز و 
.الرموز التي تتیح للمتلقي مساحة واسعة لتفسیرها بناءا على خبراتهمن الدلالات و 

الطابع، تجمع بین الدال الصوتي التصور اللساني، ثنائیة كانت العلامة اللغویة، فيإذا"
الدال، و المدلول : ثةة المرئیة تقوم على عناصر ثلار المجرد، فان الصو المفهوميالمدلول و 

هنا یقوم المرجع بدور هام في تسنین الصورة تشكیلا و طباعة و نسقا، و تشفیرها والمرجع و 

، 1،2013القاهرة ،طالرقمیة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، إلى، الصورة السینمائیة من السینما الصامتة سعید شیمي1
.13ص 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
.10، ص 2016، 1طاتحاد الكتاب العرب،سوریا،جمیل حمداوي، سیمیوطیقا الصورة السینمائیة،3
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الإطلاق الأدوات فعالیة على أكثرمن ،و ، فالصورة هي تمثیل للواقع 1"حسیا بصریا ومرئیا و 
.الزمانمكان و تغیر التبقى فعالیتهاو 
انتقاء العناصر : من خلال عملیة انتقاء مزدوجةإلانص إلىتتحول أنلا یمكن للصورة "

أن، أي لابد 2"تختفي منها التي یجب أنتظهر في الصورة، وانتقاء العناصر أنالتي یجب 
حتى تزداد لإخباریة المصورة التي نشاهدها و یتفق النص الذي نسمعه مع مضمون المادة ا

.استیعابهم لهاسبة فهم المشاهدین لهذه المادة و ن
إنهالعالم الأشیاء، تأویل تكون سوى قراءة وتسنین و أنعلى هذا الأساس لا یمكن للصورة و " 

ها وترتبها حسب أولا، فكل صورة تنظم عناصر أداتهبناء تقوم به عین المصور و : بناء مزدوج
زاویة (خاص في التمثیل لعین من خلال نمط كما تقدمها ل) الإعداد(اللون الشكل والحجم و 

انه : بحث في الصورة عن ذاتههي أیضا بناء یقوم به المتلقي ثانیا، فكل قارئ ی، و )النظر
ة السینمائیة هي علامة بصریة، فهي المحرك ر فالصو 3".أوهامهفیها تاریخه وأحلامه و یقرأ
الفائدة، من خلال نقل العالم عبر والمتعة و سیلة للتسلیة و هي كذلكعلي لحضارتنا الراهنة و الف

دم تقتنفتح على العالم المحیط بنا و تعد رسالة تواصلیة بامتیاز، و إذالشاشة السینمائیة 
.اختصارو دلالات مختلفة تنقله بإیجاز وإیحاء

.11، ص جمیل حمداوي، مرجع سابق1
.32، ص 2006ط، .المغرب، دأفریقیا الشرق ،التمثلات الثقافیة، میائیة الصورة الإشهاریة الإشهار و سعید بنكراد، سی2
.34المرجع نفسه، ص 3
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تعریف الفیلم:ةـــــــــبطاق-1

بطاقة فیلم المخدوعون
توفیق صالحراجخالسیناریو و الإ

المؤسسة العامة للسینماالإنتاج

الجوائز

1972جائزة مهرجان قرطاج-

الإنسانحقوق للأفلامستراستبورغ جائزة مهرجان -
1973.

.1973جائزة المركز الكاثولیكي الدولي ببلجیكا -
1973مهرجان موسكو ین للإسلام في  نجائزة لی-

البطولة

الدور في الفیلمالممثل
يمحمد خیر حلوان-
بسام لطفي-
صالح خلفي-
عبد الرحمن آل رشي-

أبو قیس-
أسعد-
مروان-
رانأبو الخیز -

1972تاریخ الصدور

ساعة و ستة و أربعون و عشرون ثانیةمدة العرض
سوریاالبلد
العربیةةاللغ

زهیر فهميمهندس الصوت
صلحي الواديموسیقى
هشام العجهتسجیل
صاحب حدادالمنتج

محمد سالممدیر الإنتاج
زهیر فهميالصوت

حدادبهجتمدیر التصویت
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:فكرة الفیلم-2

یقررون ) وانأبو قیس، أسعد، مر ( من أعمار مختلفة نفلسطینیییتحدث الفیلم عن ثلاثة 
حیازتهم على أوراق ثبوت أ جوازات سفر، التسلل عبر الصحراء لعدم الهجرة نحو الكویت و 

طموحاتهم المختلفة و رغبة في تحقیق آمالهم قع الألیم الذي أفرزته النكبة، و هربا من الوا
).انر ز أبو الخی( لعملیة الشخصیة رابعة یساعدهم في هذه او 

:ملخص أحداث فیلم المخدوعون-03

الهروب إلى الكویت نفلسطینییثة بالبصرة، یقرر ثلا1958تجري أحداث هذا الفیلم في عام 
.ینتهون غلى أجیال متباینة

س وهو یبدأ الفیلم بمشهد للصحراء فیه هیاكل عظیمة للأشخاص ماتوا، ثم یظهر أبو قی
، ابتداء 1948شجرات زیتونه في حرب یمشي في الصحراء وهو فلاح فلسطیني فقد بیته و 

بالماء ة قد اغتسلت رائحة تربتها برائحة امرأتشبیه صاق أبي قیس بالأرض و مطلع الفیلم بالت
رطبا، هذه الأرض التي استلقى علیها أبو قیس لم یزل هوالبارد وفرشت شعرها فوق وجهه و 

قبل عشر عائلتهأما أرضه الأصلیة فقد هجر منها و بالعراق، " شط العرب" هي أرض 
" دیوان المختار" أبي قیس في قریةفیه حادثة وقعت قبل النكبة  سنوات ثم یأتي مشهد یذكر

رف صلین في خطبة الجمعة، فیعتمبمدینة یافا، یسأل الأستاذ سلیم عما إذا كان سیؤم ال
.الأستاذ سلیم بأنه یجهل الصلاة لكنه یجید إطلاق الرصاص

" مة إلهیةنع" عتبره أبو قیس واحدة من سقوط قریته، و هو ما لاالأستاذ سلیم قبل لیلة یتوفى
قریته قبل عشر سنوات قیس كوارث جمة، فمنها سقوط ع نفسه، تعصف بابيفي حدیثه م

بعد شهرین فقط من مولدها، أضف إلى ذلك " حسنا"ابنتهمنها وفاة ، و الاحتلالفي أیدي 
من أبي قیس شخصا ، كل هذه المآسي جعلت أسرتهلوضع المعیشي السیئ الذي یعیشه و ا

.أنها إعادة الوضع إلى سابق عهدهبائسا من القیام بأیة محاولة من شتعیسا و 
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من أحد أصدقائه بعد طول محاولات إقناعه بالهرب إلى الكویت اقتراحیوافق أبو قیس على 
بأن هذه المرحلة ستعود نفسه إقناععن طریق التسلل عبر الصحراء، و یحاول هو الأخر 

علیه و على عائلته بالربح و الفائدة، فهو سیبني منزلا جدیدا و سیشتري شجیرات زیتون و 
" جنة الكویت" رحلته إلى اكتملتیحدث إذا سسیدخل ابنه قیس إلى المدرسة، كل هذا 

أن وطأة یبدوا ،بالنجاح، رغم قراره بالسفر إلا أنه یبدو و منذ الوهلة الأولى غیر مرتاح
ه إلى مكان ذي عانى منه أبو قیس لم تترك له خیارا آخر سوى الهرب منالوضع المعیشي ال

.في وطنه، و یحقق حلمه المتمثل في بیت جدید وشجیرات زیتونلربما سیوفر له ما فقده

، الشاب الفلسطیني المطارد من قبل السلطات الأردني "أسعد"الشخصیة الثانیة یأتي دور 
یطمح إلى ،و الذي قرر التخلي عنه لحساب حریته و أحلامه الشخصیةالنضاليلنشاطه 

دخول الكویت بالتسلل عبر الحدود العراقیة الكویتیة، أما في تحقیق نصیبه من الحیاة الهانئة 
طبت له منذ ولادتها ، و ندى التي خابنته، و ربما هربا من طمع عمه في تزویجه من هناك

هانة إلا أنه یقبل بهذه الصفقة البائسة بعد تفكیر ملي في المستقبل أسعد إذ تعصف به الإ
.المشرق الذي ستؤمنه له دنانیر عمه

یهرب مهربإلى الكویت فیذهب إلى الرجل البصري السمین و هویقرر أسعد أن یسافر
الناس إل الكویت، فیطلب من أسعد أن یعطیه خمسة عشر دینار مقابل إیصاله إلى 

صدیق " أبا العبد" و في أثناء حدیث أسعد مع الرجل السمین حول الصفقة، یتذكر ،الكویت
إلى إیصاله، و الذي اتفق مع أسعد على 1948الذي زعم أنه قاتل معه في حرب والده 

سلمه أسعد المبلغ قبل موعد سفرهما، لكن أبا العبد یخدعه و یالكویت مقابل عشرین دینار، ف
.ي الصحراء الموحشة حتى یمر سائح و ینقله إلى الفندقیتركه هائما على وجهه ف

بتعاد في الهرب و الاشتد الإمعان الخطر یشتد كلما اأن"العبدأبي"ع أثبت هذه الحادثة م
بتعاد عن الأرض یجر معه الخیبة فأسعد قد نال حظه منها عن الأرض، و كلما كان الا
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هو لم یستطع الوقوف في وجهه فقبل ذلك،حتى اللحظة التي وصل فیها إلى البصرة 
الحكومة الأردنیة و لذلك فر هاربا منها، و بعد وصوله إلى البصرة تشتد خیبة و عجزه بعد 

وقه بأبي العبد الذي سلب منه جزءا من مال عمه، فالصلابة التي تبدو على مظهر أسعد وث
في خوفه جلى هذه الهشاشة في شخصیةتفي وراءها عجزا و ضعفا یكتنف شخصیته، فتتخ

ات على الجرذان الصغیرة و التي رآها أثناء رحلة من جرذان الصحراء التي قیل له أنها تقت
كن، یفقد ثقته في رجال التهریب أسعد و بعد أن أثبت له أبو العبد بأنه لص متم.مع السائح

.ن یكون أسحن من أبي العبدالبصري السمین، الذي سحب رأیه لعلى رأسهم الرجلو 

طر هذا الأخیر طین یبلغ من العمر ستة عشر سنة یضفلسفهو فتى" مروان" دور ثم یأتي 
و یقرر اللحاق بركب المهاجرین غیر الشرعیین إلى الكویت، إلى ترك مقاعد الدراسة،

فمروان هو المعیل الوحید لعائلته و لهذا وضع على كاهله مسؤولیة العائلة التي كانت تعیش 
عن إرسال المال زكریا من الكویت، لكن هذا الأخیر توقف على ما یرسله شقیقه الآخر 

إسرائیلیةلأسرته لأنه تزوج، فیقرر الأب الزواج هو الآخر من فتاة فقدت ساقها في غارة 
الأسرة و تحسین ظروف إعالةقراره في استلام دور شقیقه في اتخذ مروان ،طمعا في مالها

فكانت الضرورة الملحة بالهروب نحو الكویت الوالد، بعد أن تخلى عنهم الأخ و ،عیشها 
.لإعالة العائلة

أبدا أن یكرهه، لأنه یرى أن والده رغم ذلك لا علته تلك بل لم یستطع فوالده لمروان لم یكره 
یزال یحبه لكنه لم یستطع أن یواصل العیش على تلك الحال من الفقر و قلة الحیلة، و كل 

لقرار المال، فجاء اإرسالتوقف زكریا عن ت منذما تبناه من أحلام و طموحات تناثر 
.ق له جزء من تلك الأحلامقحالتي ست"شفیقة" بالزواج من

تحقیق أحلامه ستنطلق من هنا، لم الرجل السمین و كله أمل بان توجه مروان إلى مكتب
التي كلفه أكثر من الدنانیر الخمسة التهریب ستتكلفة بسبب نقص خبرته أن لیعلم كن ی
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جهةالم یستطع مجابهة و مو و ، یملكها، فهو لا یعرف كیف تسیر الأمور مع مهربي البصرة
لیلا ذصفعة أخرجته من معركته تلك كسیرا تهدیده له بالشرطة بواجهالرجل السمین الذي

الرجل لن یستطیع رد المهانة التي لحقته، عند خروج مروان من مكتببل اكتشف أنه 
هو سائق فلسطیني یعمل عند تاجر كویتي ثري، لكنه لیس فان، الخیزر أبيالسمین التقى ب

عادي بل مهرب كبیر، و ربما أحد الجرذان الكبیرة التي سمع عنها مجرد سائق شاحنة، 
فعتهم یس و أسعد و مروان، أولئك الذین دأسعد، یختار ضحایاه بمهارة تامة من أمثال أبي ق

.الطرق للهرب من واقعهم المأساويالحاجة الملحة إلى اللجوء لأصعب 

إلا أنه لم یستطع نسیانها لكنه صاءالإخأن عشرة سنوات مرت على الحادثة، حادثة رغم 
أفقدته لكن الحادثة ،شيءقرر استكمال حیاته و العیش في راحة تامة و عدم التفكیر في 

لكونه رجلا غیر مكتمل الرجولة، و عجزه هذا خلق فیه روح التحدي و جزء من ثقته بنفسه 
ذات و لو على حساب حیاة أولائك المساكین الذین یرید إثباتالتمیز و دفعه إلى محاولة 

تهریبهم إلى الكویت، و في المقابل سیحصل هو على أجرة التهریب التي ستدر علیه أمواله 
.بالطائلة و حینها فقط سیرتاح رسیخ ال

لكن ان بمروان یعرض علیه الصفقة و یقول له بأنه قبل بدنانیره الخمسة عند لقاء أبي الخیزر 
بشروط و هي أن یحضر معه شخص أخر لیهاجر إلى الكویت، أما الشرط الأخر هو أن لا 

، فیقبل مروان و یذهب و یخبر الأشخاص الذین معه في الرحلة بأنه قبل دنانیره الخمسة
من قبل و عند لقائهم في فیلتقي بأبي قیس لأنه یعرفه"انالخیزر أبو"أماد، یحضر معه أسع

.طریقة الرحلة و كیفیة الوصول إلى الكویت"انأبو الخیزر "حل یشرح لهماالس

روفا لدى رجال الحدود و أن یعتبر السائق الخاص للحاج رضا فقد كان مع" أبا الخیزران إن 
الحاج رضا لا تفتش من قبلهم، و علیه فإن المهمة في نقل الرجال كانت بالنسبة له سیارة

.شبه سهلة
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ذرا هذه المرة، فأبو الخیزران قد یكون أحد في لقاء أسعد مع أبي الخیزران یبدو أسعد أكثر ح
الجرذان الكبیرة التي تقتات على الجرذان الصغیرة و التي قد یكون هو أحدها ، و لهذا 

قسما من أمواله مع أبي اسعد خسر وجهته، لقد ض أن یسلمه المال إلا بعد الوصول إلى یرف
.زرانیالعبد المخادع، و لذلك حاول عدم تكرار الخطاء نفسه مع أبي الخ

و مما أثار شك أسعد حول خلفیة أبي الخیزران هو تلك المغامرة التي سردها علیهم هذا 
،و التي قد تكون غیر حقیقیةالأخیر و التي تحكي كلها عن مهاراته في السیاقة و التهریب

إذا ما واجهوا لن یتوانى في إلقائه و من معه على قارعة الطریق إنه یعلم أن أبا الخیزران 
مع أبي الخیزران في صفقة التهریب إلى الكویت أسعد كان رجل المفاوضةا، و ا محدقخطر 

من معه فیقبل و ،ة السیاسیة تأكثر من صاحبیه بالنظر إلى خلفیالأمورلضلوعه في هذه 
إلى صهریج الشاحنة أثناء الاقتراب من نقاط زران التي تنص على نزولهم یبشروط أبي الخ
.التفتیش الحدودیة

الخیزران في الصفقة الأخیرة من الرجال الثلاثة أن یثبت من جدید جدارته في یحاول أبو 
ما تحمله الصحراء من مفاجآت، و بدا منعرجات و الة، ومعرفته بكل خبایا الطرقات و القیاد

في ذم الرجل البصري ذلك جلیا في حدیثه مع أسعد أثناء الرحلة، فقد انصب جل حدیثه 
،في محاولة منه لكسب ثقة في الصحراء القاحلةتركهمر الذین السمین و ذكر المسافرین الكث

.راته غیر المحدودة في القیادةقدو بامكانیاتهالتفاخر اسعد وكذلك

لكنه لم ،المكان الأنسب لتهریب ضحایاه "الحاج رضا"شاحنة یعتبر أبو الخیزران خزان 
شواظا من آب المحرقة ترسل الطویلة، فشمس یضع في حسبانه عواقب الطریق 

.رجال الحدود یتربصون بهم عند كل نقطة تفتیشجانب و صحراء تحیطهم من كل النار،و 

ب الشمس الحارقة، وهاجس تبدأ الرحلة المجهولة المعالم نحو الصحراء الموحشة و تحت لهی
أن یصلوا إلى نقطة التفتیش عند الحدود قبل لترقب من نقاط التفتیش یتزاید، و االخوف و 
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ما إنزان السیارة لعدة دقائق، و مسین مترا یتوجب على الثلاثة الاختباء داخل خالعراقیة بخ
.حتى یتابعوا سیرهم، فكانوا یتناوبون على الجلوس أمام مقعد السائقالتفتیش إجراءاتتنتهي 

من حاجز الحدود "أبو الخیزران"اقتربیعید رجال الكرة و ینزلون إلى الخزان ما إن 
لكنهم الإجراءاتالكویتیة، ینزل أبو الخیزران في عجلة فیذهب إل رجال الحدود لیتمم 

اختناق الرجال داخل الخزان فقد یقومون بتعطیله، إن رجال الحدود تحملوا جزء من مسؤولیة 
حول ا من الحاج رضا ر أبو الباقر أبو الخیزران بسبب استفساره الهزلي عن شائعة سمعهأخ

في مساعدة بجدارةزران براقصة اسمها كوكب، أبو الخیزران فشل یع أبو الخعلاقة تجم
قد المهمة، و الرجال في الوصول إلى وجهتهم رغم ثقته الكبیرة في انه رجل هذههؤلاء

عدم مسؤولیة أبي الرجال الثلاثة كان نتیجة تهور و مهم بهذه الفكرة، إن موت استطاع أن یوه
.الخیزران

كان من أبي في اختناق الثلاثة داخل الخزان فما،إن مدة خمسة عشرة دقیقة، كانت كفیلة 
تهم، فینطلق ممتلكات ویستولي على أموالهم و جثثهم في مكب للنفایاالخیزران إلا أن یلقي
ماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ لماذا؟ ل" في نفسه سؤال ظل یلح علیه بعدها نحو وجهته و 

.لماذا؟

:شخصیات الفیلم-3

مجموعة من الصفات الجسدیة فهي صاحبة الفعل و الحركة التي أنهاتعرف الشخصیة على 
تلعب .من مرتكزات الفیلم الرئیسيأساساتؤدي إلى قیام العمل الدرامي و تعتبر أیضا مرتكزا 

دورا رئیسا و مهما في تجسید الفكرة، وهي من غیر شك عنصر مؤثر في تسییر الشخصیة 
أهم مكونات الفیلم باعتبارهاأحداث العمل، و منه نقول أن للشخصیة أهمیة بالغة في الفیلم 

، تنقسم الشخصیات في الفیلم التي تشكل مجرى الحكيالأفعالكعنصر حیوي، بمختلف 
الفیلم والتي لرئیسیة و هي الشخصیات الأساسیة  في ابحسب الدور إلى قسمین الشخصیات
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على الشاشة، أما القسمبشكل مستمر ، وتظهر تعتمد مجریات الفیلم علیها بشكل مركز
التي لا و ،شخصیة المساعدة لشخصیات الرئیسیةهي الالثاني فهي الشخصیات الثانویة و 

.تظهر كثیرا على الشاشة

:الشخصیات الرئیسیة-01

دورهاها الجسمیة و النفسیةتصفاالشخصیات

أبو قیس

كبیر السن-
طویلة القامة-
نحیل-
ابیض شعره-

یمثل دور عجوز فلسطیني له علاقة وطیدة 
بأرضه التي هاجر منها، و هو دائم الحلم 

زیتونه التي و إلى شجراتبالعودة إلیها 
فقدها هناك، یترك عائلته و ینطلق إلى رحلة 
مجهولة العواقب إلى الكویت بهدف جني 

.المال

أسعد

شاب طویل-
أسود الشعر-
ذكي-
أبیض البشرة-
شجاع-

یمثل دور شاب فلسطیني مطارد، حلمه أن 
یت أملا في توفیر حیاة إلى دولة الكو یسافر 

جانب كنه یتعرض لابتزاز من مستقرة، و 
ذلك لذي قام بإقراضه خمسین دینارا، و عمه ا

في المستقبل إلا ابنتهبدافع أن یكون زوج 
جانب شخص یدعى أنه یتعرض لغدر من 

أسعد شاب ناضل من أجل ،دأبي العب
ل لكنه تخلى عن حلم الاستقلال الاستقلا

نویت مثل سلفه الذیكرة إلى الجقرر الهو 
با و طائلة، هر عادوا بأموال ذهبوا إلى هناك و 
.من الواقع المزري

طفل صغیر-مروان
كثیف الشعر-

ه بائسة طفولیمثل دور طفل فلسطیني عاش 
فهو محروم من أبسط مقومات الحیاة، لقد 
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قصیر القامة-
أسود الشعر و -

العینین

سوء الوضع الاجتماعي لعائلته إلى دفعه
التفكیر في الهرب إلى الكویت لإعالة أسترته 

.عنها شقیقه ووالدهالتي تخلى 

زرانیأو الخ

طویل القامة-
أبیض الشعر-
أسود العینین-
محتال و مخادع-
نحیل-

یمثل دور رجل عاجز و غیر مبالي بمصیر 
وطنه، خسر رجولته بعد مشاركته في 
مظاهرة على البغال، كان یعمل عند تاجر 
كویتي في التهریب، فهو یهرب الأشخاص 

طریق من البصرة إلى الكویت و ذلك عن
.وضعهم في الخزان المائي

:الشخصیات الثانویة-2

الشخصیات
الجسمیة و الصفتها
النفسیة

هادور 

الأستاذ سلیم

أستاذ مدرسة-
طویل القامة-
یضع نظارات-
أسود العینین و -

الشعر

یمثل دور أستاذ في المدرسة 
بمدینة یافا، یسأله المختار إذا كان 
سیؤم المصلین في خطبة الجمعة، 
فیعترف الأستاذ سلیم بأنه یجهل 
الصلاة، لكنه یجید إطلاق 
الرصاص، یتوفى لیلة واحدة من 

سقوط قریته

الرجل البصري السمین

أسود الشعر-
سمین-
قصیر القامة-
متكبر-
انتهازي-

یمثل دور المهرب الذي یقوم 
بتهریب الناس إلى الكویت، فهو 

إلى منفعة رجل انتهازي یسعى 
مة على حساب مأساة أولائك العا

إلیه الذین یلجئوننالفلسطینیی
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تحمل ل من صیتنلتهریبهم، و محتال و مخادع-
إیصالهممسؤولیة سلامتهم بعد 

أنإلى نقطة الانطلاق حتى و 
تركهم الدلیل و لم یصل إلیهم

أبو العبد

طویل القامة-
نحیل-
أبیض الشعر-
رجل طماع-
محتال و مخادع-

الذي یمثل دور صدیق والد أسعد
نه قاتل معه في حرب زعم أ
أسعد بعد أن لكنه استغل 1948

سرق منه عشرین دینارا و اختفى، 
و قد وعد فیما سبق بأن یوصله 

لى الكویت مقابل المبلغ السابق إ
لاعتبارهأسعد الذي وثق به و 

صدیق والده منذ فترة الحرب لم 
.یشك للحظة بأنه سیخدعه

موظفو الحدود
عدة رجال-
لباس خلیجيیرتدون -
كثیرو الكلام-

أصحابه موظفو الحدود أبوباقر و 
العراقیة الكویتیة، تحملوا جزءا من 
مسؤولیة اختناق الرجال داخل 

ابا أخر أبو الباقرالخزان فقد 
الهزلي الخیزران بسبب استفساره

عن شائعة سمعها من الحاج رضا 
حول علاقة تجمع ذلك السائق 

براقصة اسمها كوكب

الحاج رضا
غیر موجود في -

الفیلم، یذكره أبو 
الخیزران في حدیثه

ویتي ثري كثیر تاجر كیمثل دور
على أبي اللهو تعود أن یعتمد

الخیزران في القیادة أثناء رحلاته
تمثل دور زوجة أبو قیس هي طویلة القامة-أم قیس
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وجهها طویل-
جمیلة المظهر-
بیضاء-
شعرها أسود-

ي فقر مرأة تعیش مع زوجها فا
ر إلى شدید، تسانده في فكرة الهج

قیس ابنهاهدف ذهاب الكویت ب
أشجار إلى المدرسة وشراء بیت و 

ة لالزیتون، كما أنها حامل بطف
تسمیها حسنا لكنها تنجبها و 

. تخسرها بعد شهرین من الولادة

:أماكن الفیلم-4

:المكان

ر العمل الفیلم، حیث یستحیل علینا تصو بنیةیعد المكان من أهم المكونات التي تشكل
السینمائي دون مكان تسیر فیه أحداثه، لأنه بمثابة العنصر الذي تتجسد فیه أحداث هذا 

ن أهمیة المكان في كونه المحور الذي تتجسد فیه أحداث هذا العمل، وتكمن العمل، و تكم
و المرئیة في الكون و توجد فیه العناصر الملموسة أهمیة المكان في كونه المحور الذي

على هذا الأساس، یؤدي المكان في الفیلم دور لا غنى عنه في تماسك العناصر الأخرى، 
.مسرح الأحداثه باعتبار 

:أماكن الحدث في فیلم المخدوعون

االأماكن التي یذهب ألیها أبطال الفیلم لأنهم لم یعرفو باختلاففي الفیلم الأماكنتختلف 
: الاستقرار في مكان واحد، و تمثلت هذه الأماكن في

بعد ضیاع " بو قیس و أسعد و مروانأ" هو ذلك المكان الذي یلجأ إلیه : المخیم-1
الإنسانیةوطنهم، لكن المخیم یصبح مكانا معادیا لأنه لا یوفر أدنى شروط الحیاة 
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هم أنها الشخصیات إلى الهروب منه نحو فضاءات أخرى تتو الكریمة، فتضطر 
.ستكون أفضل منه

تحضر الصحراء كمكان ممتد مفتوح و خطیر في محطتین من رحلة : الصحراء-2
.البحث

على الحدود في قلب تركه المهرب الذيخاصة مع أسعد، محطة فلسطین الأردن-
.أنقذهالذي الصحراء، و هرب عنه و كادت الشمس الحارقة تقتله لولا سیارة الأجنبي 

.، و هو مكان الرحلة و مكان وفاة الشخصیات الثلاثةالكویتمحطة العراق -
تمثل المكاتب في الفیلم عدوانیة العلاقات البشریة، و ذلك بارز في ثلاث : المكاتب-3

:مكاتب هي
غبین في بفضاضة مع الراتعامل مكتب المهرب بالبصرة، الذي كان ی:المكتب الأول

أسعد، و مروان بحیث طلب منهما ثمنا الهجرة السریة، خصوصا من خلال موقفه مع 
.باهظا، و حین طالبا التخفیض في الثمن طردهما

مكتب الجمارك الخاص بنقطة المراقبة العراقیة، حیث نجح أبو : المكتب الثاني
.الیةمر بالسرعة المطلوبة للمرحلة التبسهولة و الإذنالخیزران في استخلاص 

ویتیة، حیث أظهر عبثیةبنقطة المراقبة الكمكتب الجمارك الخاص : المكتب الثالث
لكي یحكي لهم عن الراقصة یعطلونهیسخرون من أبي الخیزران و هم الموظفین و 

.النسائیة الوهمیةمغامراته كوكب و 
فهو خزان لحمل الماء خلال رحلات الصید التي هو مكان للحیاة، : الخزان المائي-4

.مل أبو الخیزران في قیادتهایقوم بها الحاج رضا مالك الشاحنة و التي یع
ت الكویت مكان دولة نفطیة جدیدة حینها أصبحباعتبارهاهو مكان الحلم، : الكویت-5

.مشاكل الحیاةالحلم، مكان حل جمیع
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:شعریة السرد السینمائي في الفیلم

تعد اللقطة من أهم مكونات العمل السینمائي عموما والفیلمي خصوصا وقد عرف فیلمنا فیلم 
العدید من اللقطات المهمة التي ساهمت وبشكل كبیر في إبراز أهم المعاني " المخدوعون"

والدلالات العمیقة بالإضافة إلى الأیدیولوجیات التي أراد المخرج توصیلها إلینا وهذا ما 
ة من اللقطات المقتطفة من الفیلم، وقد قمنا باختیار اللقطات سنحاول التطرق إلیه في مجموع

:وأعطینا مثال أو أكثر حول اللقطة الواحدةاللقطات وزوایا التصویر، اعأنو حسب 

):01(اللقطة 

مشـهد مشــي أبــو الكــادراج وجــاء الأفـق فــي النصـف ،لیبــین قسـم الأولــىالمخـرج فــي اللقطـة 

قیس في الصحراء هو واحد من أقوى المشاهد الافتتاحیة للمخرج، المشهد یبـدأ بلقطـات بطیئـة 

لمشــي أبــو قــیس مــن زاویــة مرتفعــة لــتعكس حیــرة أبــو قــیس والشــتات والغربــة والهزیمــة الداخلیــة 
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ثــم ،دأ المشــهد بلقطــة واســعة للصــحراءالمخــرج تعمــد أن یبــوالنفســیة علــى المســتوى الفــردي، 

.یظهر أبو قیس وهو یمشي في الصحراء لوحده

ثانیـــة الأولـــى فـــي المشـــهد هـــدفها أن المشـــاهد ینتقـــل لحالـــة مـــن التـــوتر والتـــوجس الخمســـین

وتصـاعد وتیـرة الموسـیقى اِستعداداً لما سیحصل بعد ذلك، ثم من خلال حركة الكامیرا البطیئة

علــــى نغمــــة واحــــدة، بالإضــــافة إلــــى بعــــد المــــؤثرات الصــــوتیة والبصــــریة كالســــماء التصــــویریة

.الصافیة والشمس الحارة

):02(اللقطة 

لقد رسم هذا الفیلم صورة الصحراء بمعانیها الدقیقـة، وركـز علـى جمیـع الرمـوز التـي تظهـر 

قطات التي تظهـر اللفي البیئة الصحراویة، كبیئة مقفرة جرداء، وهذا ما نجده یتكرر في جمیع

الصــــحراء الشاســــعة المترامیــــة الأطــــراف، لنــــابعیــــدة صــــورتالقطــــة للافیهــــا الصــــحراء، وهــــذه

ود، كأنهـا تحیـل والإضاءة في هذه اللقطة هي إضاءة باهتة تتفاوت ألوانها بـین الأبـیض والأسـ
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باح إضـاءة الشـمس فـي المشـاهد الخارجیـة اِتسـمت وكأنهـا فتـرة الصــإنعلـى الـزمن الماضـي، 

ــــى الكویــــت،مــــن أجــــل أن تعكــــس المضــــمون المتفا نلاحــــظ أن ئــــل للمشــــهد وهــــو الوصــــول إل

وت الخزان وهو یسیر في الصحراء، لأن الحقیقة قویة بمـا لموسیقى اِختفت وتم اِستبدالها بصا

.فیه الكفایة من غیر مؤثرات ومن أجل ضمان تركیز المشاهد في الرحلة داخل الخزان

):03(اللقطة 

هـــذه اتخـــذت الكـــامیرا هنـــا مشـــهد ملـــتقط مـــن زاویـــة منخفضـــة لتـــدل علـــى القـــوة والجبـــروت ،

غنیــة بالــدلالات التــي تبــین الفــارق الاجتمــاعي، الفــارق هنــا فــارق قطــة هــي ثریــة جــداً، لانهــاالل

رهیـــبْ فـــارق اِجتمـــاعي بالدرجـــة الأولـــى، زاویـــة الكـــامیرا هنـــا ناجحـــة بالتحدیـــد لأنهـــا بینـــت لنـــا 

.جبروت سعد على أبو قیس وزوجتهاِستعلاء و 

هــذه اللقطــة هــي لقطــة مهمــة فهــي ذات مضــمون ســردي ومضــمون إیــدیولوجي، وذلــك مــن 

وهــذا دلیــل علــى أن المخــرج یبعــث " ســنعود" "عائــدون: "خــلال العبــارات الموجــودة فــي الحــائط
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لـــن رســالة إلـــى الكیـــان الصـــهیوني مفادهــا أن الشـــعب الفلســـطیني ســـیعود لیحــارب مـــن جدیـــد و 

.یستسلم للقهر والظلم، ولابد أن یحقق هدفه ویستعید بلده وأرض أجداده

):04(اللقطة 

قـــول أن أطفـــال فلســـطین كـــانوا شـــهودا علـــى المظـــالم التـــي ج فـــي هـــذه اللقطـــة یریـــد الالمخـــر 

وقعــت، وكــانوا طرفــا فیهــا كابــدوا مــا كابــد الكبــار، ففقــدوا أســرهم، واِستشــهدوا فأطفــال فلســطین 

.انتزعوا من طفولتهم وغدوا رجالا قبل الأوانأطفال 

، صورت فیها الأطفال الفلسطینیین خلف الأسـلاك الشـائكة نوع هذه اللقطة هي لقطة قریبة
هــي والطفــل الأكبــر یحمــل ورقــة بیضــاء كأنهــا رســالة یســتنجد بهــا الــدول العربیــة، هــذه اللقطــة 

بالإضـافة إلـى لـوان، فتقـار الأأهم شيء في هـذه اللقطـة هـو القطة رائعة لها دلالات مختلفة،
.أن اللباس موحد، هذه اللقطة ناجحة تكشف لنا البؤس والعجز
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):05(اللقطة 

هي لقطة قریبة یظهر فیها أبو قـیس وهـو مسـتلقي علـى الأرض، الإضـاءة فـي هـذه اللقطـة 
طبیعـي لكنـه یـذهب لعمـق مختلـف المشهد یبدأ بحوارهي إضافة قویة، یمیزها ضوء الشمس ،

تمامــا، عنــدما یبــدأ أبــو قــیس بالفضفضــة لجــارة عــن اِشــتیاقه لأرضــه ورائحــة التــراب وشــجرات 
ـــــة الرابعـــــة، ـــــك فـــــي الدقیق ـــــم اِســـــتبدالها بصـــــوت زیتونـــــة، وذل نلاحظ أن الموســـــیقى اِختفـــــت، وث

.العصافیر، وذلك من أجل ضمان تركیز المشاهد الكامل للحظة وربطها بالواقع
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):06(اللقطة 

هذه اللقطة فیها جانب سردي ووجهة نظر، المخرج ركز على وجهة نظـر أبـو قـیس وأسـعد 

إن نظـرة العیـون هنـا ،ومروان ونظرة عیونهم التي تبـین الرغبـة فـي الركـوب فـي الخـزان المـائي

هــي نظــرة منكســرة تــدل علــى التعــب والإرهــاق، التحــدیق لــیس قــوي وإنمــا تحــدیق ضــعیف لأن 

نوع هذه اللقطة هـي لقطـة قریبـة، ا وخائفة من المجازفة في مصیرهم،الشخصیات منهكة نفسی

ة لمتمثـل فـي النـزول داخـل الخـزان، حیـث الظـلام والحـرار صورت لنا قرار الشخصیات الثلاث ا

مـــن بـــین الاســـتراتیجیات الذكیـــة لـــدى المخـــرج هـــو اِختیـــار وقـــت التصـــویر، الحـــدث الشـــدیدة، و 

.السردي هنا یقوم على وقت الصباح الباكر إلى غایة وقت الظهیرة
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):07(اللقطة 

نلاحظ نزول أسعد داخل الخزان وأبو الخیزران ینتظره لیقـوم بغلـق الخـزان ) 07(في اللقطة 

یباشـــر بالرحلـــة، هـــذه اللقطـــة هـــي لقطـــة عامـــة یصـــور فیهـــا المخـــرج لحظـــة بعـــد نـــزول أســـعد و 

اختبــاء الشخصــیات الثلاثــة داخــل خــزان الســیارة عنــد اِقتــرابهم مــن نقــاط التفتــیش فــي الحــدود 

العراقیــة الكویتیــة، لأنــه یتوجــب علــى الشخصــیات الثلاثــة الاختبــاء داخــل خــزان الســیارة لعــدة 

الإضـاءة فـي هـذه اللقطـة إضـاءة تفتیش حتى یتـابعوا سـیرهم ،راءات الدقائق، وما إن تنتهي إج

باهتة، لأن الرحلة مجازیاً شاقة اِفتقدت الصـورة أُلْفهـا اللـوني واِتحـدت الألـوان وأصـبحت باهتـة 

.وخافتة
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):08(اللقطة 

تمثل هذه اللقطة صورة أشجار الزیتون وهي مـن الأشـجار المقدسـة الدائمـة الخضـرة، یوجـد 

د فــي هــذه اللقطــة أشــخاص یقومــون بقطــف ثمــرات الزیتــون، فشــجرة الزیتــون ترمــز إلــى الصــمو 

نـوع هـذه اللقطـة هـي لقطـة عامـة، صـورت فیهـا أبـو قــیس الفلسـطیني علـى أرضـه الفلسـطینیة ،

بجني حبـات الزیتـون، أبـو قـیس یمثـل دور رجـل عجـوز لـه علاقـة وطیـدة فوق السلم وهو یقوم 

لـى شـجرات زیتونـة التـي فقـدها هنـاك،بأرضه التي هجـر منهـا وهـو دائـم الحلـم بـالعودة إلیهـا وإ 

الإضـــاءة فـــي هـــذه اللقطـــة إضـــاءة قویـــة أحاطـــت بكـــل زوایـــا الصـــورة، وتتمیـــز بـــألوان مضـــیئة 

.ومتنوعة تعبر عن جني الزیتون
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):09(طة اللق

، هـذه اللقطـة "دیوانیـة المختـار"وهـم جالسـون فـي " یافـا"تمثل هذه اللقطة صـورة سـكان قریـة 

هي لقطة التالیة من حیث الحجم تظهر سكان القریة وهـم جالسـون فـي دیوانیـة المختـار ) 09(

مــع الأســتاذ ســلیم، والتــي اِلتقطــت مــن زاویــة معتدلــة أظهــرت معظــم الشخصــیات الموجــودة فــي 

الإضــاءة فــي هــذه وســهم وطریقــة نظــرتهم للأســتاذ ســلیم ،ت المختــار إلــى جانــب طریقــة جلبیــ

ـــه ســـكان القریـــة، إذ یظهـــر فـــي  ـــدي الـــذي یرتدی ـــة، یمیزهـــا الـــزي التقلی اللقطـــة هـــي إضـــاءة قوی

المجلس طریقة طبخ الشاي الفلسطیني المصحوب بكؤوس عدیدة وأرقیلة، كما یظهر الجلـوس 

.الموسیقى في هذه اللقطة فهي عبارة عن عزف تقلیديالسوي لسكان القریة، أما 
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):10(اللقطة 

نــوع هــذه اللقطــة التالیــة مــن حیــث الحجــم، صــورت لنــا صــورة الحســاء الــذي یقــدم ألاجئــین 

ني الفلسطینیین في المخیمات، هـذا الحسـاء یـدل علـى الحیـاة البائسـة والفقـر والحاجـة التـي یعـا

وشـاحبة، هذه الصورة فهـي إضـاءة متعبـةأما الإضاءة في ،منها الشعب الفلسطیني في وطنه 

أي أن الوضـــع الاجتمـــاعي متـــدني ومـــزري للغایـــة، أمـــا الموســـیقى فـــي هـــذا المشـــهد موســـیقى 

.حزینة جداً 
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):11(اللقطة 

بمدینـة " دیوانیـة المختـار"تظهـر صـورة الأسـتاذ سـلیم وهـو جـالس فـي ) 11(في هذه اللقطـة 

، یســأل الأســتاذ ســلیم عمــا إذا كــان ســیؤم المصــلین فــي خطبــة الجمعــة، فیعتــرف الأســتاذ "یافــا"

المخـــرج یصـــور الحالـــة الاجتماعیـــة ل الصـــلاة لكنـــه یجیـــد إطـــلاق الرصـــاص ،ســـلیم بأنـــه یجهـــ

عــن الجهــل بالــدین أو الاســتخفاف بــأمره، أو العفویــة، حــین یطلــب مــن أســتاذ والثقافیــة فیعبــر 

معتاد على الجلوس في المقاهي وتناول الأرجیلة أن یخطب الجمعة، ولا یقتنع كـل أهـل الحـي 

.والمختار بأن أستاذاً في مدرسة لا یمكن أن یكون إماماً في مسجد
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):12(اللقطة 

هـي اللقطــة الكبیـرة جـدا، تصـور لنـا ســاعة أبـو الخیـزران وهـو ینظــر ) 12(نـوع هـذه اللقطـة 

إلیهــا لمــا كــان فــي معبــر الحــدود العراقیــة، تــأخر أبــو الخیــزران عنــد موظفــو الجمــارك الحدودیــة 

الإضــاءة فــي هـذه اللقطــة هــي إضــاءة بــو قـیس وأســعد ومــروان داخــل الخـزان ،أدى إلـى مــوت أ

المخـرج فیهـا سـاعة أبـو الخیـزران التـي تعتبـر مـن بیـت الأسـباب التـي أدت قویة، حیـث صـور

.إلى موت الشخصیات الثلاث
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):13(اللقطة 

صـحراء العـراق لأنـه حـاول الهـروب بمسـاعدة أحـد تظهر صورة أسعد في ) 13(اللقطة في 

منتصـف الطریـق ه عشـرین دینـاراً ویتركـه فـي ده القـدامى، ذلـك الصـدیق الـذي یسـلبأصدقاء وال

واعــــداً إیــــاه بشــــرفه أن یقابلــــه بعــــد المــــرور فــــي نقطــــة التفتــــیش، ولا یفــــي بوعــــده ویتركــــه فــــي 

.الصحراء
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):14(اللقطة 

، تظهـر لنـا صـورة الأسـتاذ سـلیم فـي المدرسـة مـع تلامیـذه، وهـو یقـوم )14(في هـذه اللقطـة 

شــكلان نهــرا یجلــة والفــرات بتدریســهم حــول شــط العــرب فیقــول وحــین یلتقــي النهــران الكبیــران د

قــول لتلمیــذه أن یعــرض واحـداً اســمه شــط العــرب یمتــد مــن قبــل البصــرة بقلیــل ویقــوم بتكرارهــا وی

نلاحـظ أن لبـاس التلامیـذ هنـا موحـد، هـذه اللقطـة ناجحـة تكشـف لنـا أن الشـعب علیه مـا قـال،

كـــامیرا ودرجـــة إن زوایـــا الل یـــدرس ولا یستســـلم ،الفلسطســـني بـــالرغم مـــن الحـــرب إلا أنـــه مـــازا

الإضاءة والدیكور حققت لنا الكثیر، فالإضاءة هنـا قویـة، صـورت لنـا حـال المدرسـة مـن زوایـا 

.منخفضة
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):15(اللقطة 

المتوســطة تظهــر مائــدة الطعــام خالیــة مــن أي معنــى للترتیــب حیــث ) 15(فــي هــذه اللقطــة 

نلاحـظ خلـو المائـدة مــن الملاعـق ومـن أي أدوات الأكـل البدائیــة التـي لا تخلـو منهـا أي مائــدة 

طعام، في إضاءة ضعیفة وألوان باهتة، توحي على الفقـر وحاجـة الشـعب الفلسـطیني فـي فتـرة 

.الاستعمار

الشخصیة المركزیة في اللقطة هي طاولة الطعام وأهم شيء هو صنف الطعـام وهـو عبـارة 

المصــحوب بقطعــة خبــز صــغیرة نــوع هــذه اللقطــة هــي لقطــة متوســطة مــن " الحســاء"عــن طبــق 

المقصــود فــي هــذه هــذه اللقطــة هــي إضــاءة ضــعیفة جــداً ،زاویــة منخفضــة، أمــا الإضــاءة فــي

ار الصـــهیوني، لأنـــه یـــرفض إدخـــال المســـاعدات فــــي اللقطـــة هـــو فضـــح إیـــدیولوجي للاســـتعم

.الخیمات الفلسطینیة، القائمة على نظام التبرعات من قبل الدول أو من قبل بعض الأغنیاء
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):16(اللقطة 

تصــور لنــا أســعد فــي مكتــب الرجــل البصــري الســمین الــذي یهــرب النــاس إلــى ) 16(اللقطــة 

ت، لكــن دینــاراً مقابــل إیصــاله إلــى الكویــالكویــت، فیطلــب مــن أســعد أن یعطیــه خمســة عشــر

الإنســاني بأبشــع لالرجــل البصــري الســمین یمثــل رمــز الاســتغلاالرجــل الســمین یقــوم بــالرفض،

وأبـــو قـــیس مـــن أجـــل الانتفـــاع صـــوره، فهـــو یقـــوم باســـتغلال الأشـــخاص أمثـــال أســـعد ومـــروان 

ي مكتبــة مــع نــوع هــذه اللقطــة هــي لقطــة متوســطة، یظهــر فیهــا الرجــل البصــري فــالشخصــي،

.أسعد، أما الدیكور المكتب فهو عبارة عن مكتب صغیر خلفه أكیاس من القمح
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):17(اللقطة 

تظهر في هذه اللقطة صورة طفلة صغیرة داخل الحرب، كأن المخرج في هذه اللقطة یقـول 

أن أطفال فلسطین هم الضحیة في هـذه الحـرب الممیتـة، فالطفـل الفلسـطیني لـه مكانـة الشـاهد 

علــى الحــرب والواصــل بــین الجیــل الــذي عــاش النكبــة واِستشــهد جــزء منــه وصــمت جــزء آخــر، 

.ق من رحم الهزیمةوالجیل القادم المنبث

نـــوع هـــذه اللقطـــة هـــي لقطـــة قریبـــة شـــملت صـــورة طفلـــة صـــغیرة داخـــل الحطـــام، مـــن زاویـــة 

التثبیت، فـي إضـاءة باهتـة وألـوان تـزاوج بـین الأبـیض والأسـود، والتـي تعبـر عـن حـزن ومعانـاة 

؛ فهـي )17(أما بالنسـبة للخلفیـة التـي تظهـر فیهـا اللقطـة ه الطفلـة ووحـدانیتها داخـل الـدمار،هذ

.خلفیة تدمیر المدنیة بكل ما فیها
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):17(اللقطة 
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.ق من رحم الهزیمةوالجیل القادم المنبث

نـــوع هـــذه اللقطـــة هـــي لقطـــة قریبـــة شـــملت صـــورة طفلـــة صـــغیرة داخـــل الحطـــام، مـــن زاویـــة 
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):18(اللقطة 

مـــا إن اِقتـــرب أبـــو الخیـــزران مـــن حـــاجز الحـــدود الكویتیـــة، ینـــزل أبـــو الخیـــزران فـــي عجلـــة 

فیــذهب إلــى رجــال الحــدود لیــتمم الإجــراءات لكــنهم یقومــوا بتعطیلــه، إن رجــال الحــدود تحملــوا 

زان، فقــــد أم أبــــو البــــاقر أبــــا الخیــــزران بســــبب جــــزءاً مــــن مســــؤولیة اِختنــــاق الرجــــال داخــــل الخــــ

بـو الخیـزران براقصـة اِستفساره الهزلي عن شائعة سمعها من الحـاج رضـا حـول علاقـة تجمـع أ

تظهـر فــي هــذه اللقطـة صــورة أبـو البــاقر وهــو جـالس علــى مكتـب صــدیقه وأبــو اِسـمها كوكــب ،

طــة هــي إضــاءة قویــة خاصــة الخیــزران ینتظــره لیــتمم إجــراءات الرحلــة، الإضــاءة فــي هــذه  اللق

.من ناحیة أبو الباقر وأصدقائه الذین یرتدون اللباس الكویتي التقلیدي
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):18(اللقطة 
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):19(اللقطة 

الجـــزء الأول مـــن المعركـــة، زاویـــة الكـــامیرا المنحرفـــة والتـــي نزلـــت فـــي مســـتوى أطـــراف فـــي

الصــــراع لتتــــرك المشــــاهد فعلیــــا فــــي وســــط الأحــــداث، مــــع التركیــــز علــــى وحشــــیة الاســــتعمار 

.الصهیوني، أو مع التركیز على أبو قیس باعتباره الشخصیة المحوریة في الفیلم

خلفیة فـي المشـهد، بدایـة مـن الدقیقـة التاسـعة، حیـث نـرى واِهتمام غیر طبیعي بالتفاصیل ال

للقطات، والـذي یعمـل اِنـدفاع أن المخرج قام باستخدام المونتاج بطریقة رائعة مع تقطیع سریع

المخــرج اِســتخدم الألــوان بــذكاء ى تزویــد جرعــة التــوتر عنــد المشــاهد،درینــالین وبالإضــافة إلــالا

ودرجات مختلفة من اللون الأسود في الأزیاء والمبـاني شدید عن طریق اِختیار إضاءة شاحبة 

خلال الدقیقة التاسعة، إن تیمة الألوان والإضاءة تتمثل في عكسهم للفترة السوداویة في تـاریخ 

.فلسطین
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فـي أیـدي الاسـتعمار، جـل الأصـوات التـي نسـمعها فـي " یافـا"القتال ینتهـي بعـد وقـوع مدینـة 

ل هـــي أصـــوات أصـــلیة مـــن عـــالم المشـــهد نفســـه مثـــل صـــوت الجـــزء الأول مـــن لحظـــة الاغتیـــا

.الصراخ وصوت قصف القنابل، وهكذا بدون إضافة أي مؤثرات صوت خارجیة

):20(اللقطة 

ب یـتبـدأ الرحلـة الجهنمیـة فـي الصـحراء ترسـلها شمسـها شـواظاً فـي له) 20(في هذه اللقطة 

یــدخلون الخــزان لــدقائق معــدودة، ریثمــا قاتــل، وقبــل الوصــول إلــى نقطــة الحــدود بخمســین متــراً 

ینهـــي أبـــو الخیـــزران الإجـــراءات ویســـرع إلـــى ســـیارته لیخـــرجهم بعـــد خمســـین متـــراً، ویـــم الأمـــر 

.بسلامة عند نقطة الحدود العراقیة
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أبــو الخیــزران یمثــل الحالــة الفلســطینیة بكــل مــا فیهــا مــن ســلبیات وتناقضــات إذ یمثــل قائــد 

ي المهزوم والعاجز عن مقاومة الاحتلال الصـهیوني، وهـو الـذي الرحلة المجهولة، وهو الخص

.یحملهم إلى الموت

):21(اللقطة 

زان لیـدخل بعدما مر الأمر بسلامة عند نقطـة الحـدود العراقیـة، ینـزل أبـو الخیـزران مـن الخـ

للمــرة الثانیــة، لكــن المشــكلة عنــد الحــدود الكویتیــة إذ یتــأخر علــیهم الشخصــیات الثلاثــة داخلــه

نتیجة مشاغلة وممازحة رجال الجمارك الكویتیة له، هذه الممازحـة السـاذجة والتـي أخـذت وقتـا 

ـــو  ـــة لاختنـــاق الثلاثـــة فـــي الخـــزان ثـــم مـــوتهم، فـــي النهایـــة یلقـــي أب أكثـــر مـــن ألازم كانـــت كافی

.مزبلة بعد أن یجردهم من ممتلكاتهمالخیزران بالجثث الثلاث في ال
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):22(اللقطة 

یــرفض الثلاثــة التعامــل مــع المهــرب المحتــرف الــذي یصــر علــى أخــذ خمســة عشــر دینــاراً 

.مقدماً من كل فرد، لأنهم یعرفون أن الدلیل یمكن أن یتركهم في منتصف الطریق ویهرب

الخیزران، وهو مهـرب یعمـل مـع تـاجر كـویتي كبیـر اسـمه الحـاج رضـا، یقبـل ویلتقون بأبي

أبو الخیزران أن یهربهم مقابل عشرة دنانیر من كل منهم بعد الوصـول إلـى الكویـت فـي سـیارة 

حـــاج رضـــا، وهـــم الحـــاج رضـــا التـــي لا تفـــتش لأن جمیـــع رجـــال الحـــدود یعرفونهـــا ویعرفـــون ال

ذه اللقطــة هــي إضــاءة قویــة وألوانهــا قویــة یغلــب علیهــا الإضــافة فــي هــأصــدقاء للســائق نفســه،

.نوع هذه اللقطة هي لقطة قریبة لأنها صورت لنا الشخصیات الأربعةو اللون الأبیض، 
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):23(اللقطة 

اِبتــدأ المشــهد بلقطــة قریبــة صــورت لنــا صــورة أســعد ومــروان وأبــو قــیس عنــد دخــولهم للمــرة 

ن الشـيء المهـم هـو وضـعیة الكـامیرا مـن را تبدو بطیئة لكـالأخیرة إلى الخزان، إن حركة الكامی

فــوق وهــذا دال علــى الخــوف والبــؤس، نلاحــظ فــي هــذه اللقطــة أن تركیبــة الألــوان باهتــة، تنقــل 

علــى وشــك الانتهــاء، " مــروان"و" أســعد"و" أبــو قــیس"للمشــاهد فــوراً الشــعور الحــزین بــأن رحلــة 

أمـا الإضـاءة فـي الظهیرة فـي آخـر المشـهد،ق إلى وقت وبالتزامن مع رحلة الشمس من الشرو 

.هذه اللقطة هي إضاءة ضعیفة، تعكس طبیعة الصحراء الحارة والجافة والحارقة
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):24(اللقطة 

أبــو الخیــزران فشــل بجــدارة فــي مســاعدة هــؤلاء الرجــال فــي الوصــول إلــى وجهــتهم رغــم ثقتــه 

الكبیرة في أنه رجل هذه المهمة، وقد اِستطاع أن یوهمهم بهذه الفكرة، إن موت الرجال الثلاثـة 

.كان نتیجة تهور وعدم مسؤولیة أبي الخیزران

ق الثلاثة داخـل الخـزان، فمـا كـان مـن أبـي إن مدة خمسة عشرة دقیقة كانت كفیلة في اِختنا

الخیــزران إلا أن یلقــي جثــتهم فــي مكــب للنفایــات ویســتولي علــى أمــوالهم وممتلكــاتهم، فینطلــق 

لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ لماذا؟ لماذا؟"بعدها نحو وجهته وفي نفسه سؤال ظل یلح علیه 

هد التي تعتبر لوحة فنیة متكاملـة فـي مشهد النهایة في فیلم المخدوعون هو واحد من المشا

حد ذاتها، حیث یتحول الموت إلى الملجأ الذي یضع حـدا للألـم والإحسـاس بـالعجز، فیـه تجـد 

.الشخصیات راحتها، بعد أن لم یعد هناك أمل بالحیاة
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تصور لنا هذه اللقطة صورة موت أبو قیس وأسـعد ومـروان فـوق القمامـة، إن الإضـاءة فـي 

هــي إضــاءة ضــعیفة تــدل علــى المــوت والضــیاع والوحــدة، تعمــد المخــرج اِســتخدام هــذه الصــورة 

.الكامیرا بشكل واقعي وطبیعي جداً من غیر أي زوایا فنیة مبالغ فیها

:العلاقة بین المنتج اللساني والمنتج البصري

یمكن قراءة الروایة والفـیلم قـراءات متعـددة لثرائهـا الفنـي والفكـري، لكـن تظـل إحـدى المیـزات 

الرؤیـة الثاقبـة التـي تنبـأت بالمسـتقبل وبشـرت بـه أو هـيالكبرى التي امتلكهـا الكاتـب والمخـرج

.دعت إلیه فحدثت الانتفاضة وأصبح للفلسطینیین صوت یسمعه راضیا أو مضطراً 

:على مستوى العنونةالانزیاح -أ

عبارة عن وثیقة اِجتماعیة تحفى بالعدید من المتناقضـات الذهنیـة " رجال في الشمس"روایة 

) رجـــال(والثنائیــات الشـــعوریة، ذلـــك أن العنـــوان بحــد ذاتـــه یحیـــل إلـــى رمزیــة متناقضـــة، فكلمـــة 

لنا أفعـــالهم، تطلعنـــا لتجعلنـــا نتخیـــل أبطـــالاً یمثلـــون عنفـــوان الرجولـــة وجوهرهـــا، فـــي حـــین تخـــذ

والتــي تغمرنــا بنورهــا وإشــراقها، ) الشــمس(المرتبطــة فــي اِنهــزامهم وتبعثــرهم وشــتاتهم، أمــا كلمــة 

في الروایـة أداة قاتلـة ومصـدراً مثیـراً اة بمجرد نطق اسمها، فإنها تغدو تبعث فینا بصیص الحی

.لبواعث القلق والإدانة

ین سلبتهم النكبة حق الحیاة الكریمـة، ممثلـة صور كنفاني في روایته معاناة الفلسطینیین الذ

سـعوا وراء أمـل في قصة ثلاثة فلسـطینیین یمثلـون أجیـالاً مختلفـة، تنكـرت لهـم الـدنیا والنـاس، ف

.دفعوا مقابله حیاتهمبعید، أو حلم بسیط
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هــذه الكلمــة فیهــا إطــار رمــزي لعلاقــات متعــددة إن" نالمخــدوعو "أمــا الفــیلم فقــد جــاء بعنــوان 

ل، یـدین الخروج منه، أو البحث عـن هـذا الفعـور حول الموت الفلسطیني، وحول ضرورة تتمح

فیـــه حـــالات الخـــلاص الفـــردي غیـــر الملتحمـــة بالجمـــاهیر، لأن مصـــیرها الفشـــل، والمـــوت فـــي 

ضـحة للاحـتلال، ولمـن الصحراء لا حیاة فیها، بعد أن تقطعت بهم الأسباب والسبل كنتیجـة وا

.رى غیر بلادهم جریاً وراء السرابد أخقرروا أن یهربوا إلى بلا

كلمــة المخــدوعون تــدل علــى معانــاة الشخصــیات الثلاثــة خاصــة مــع نهایــة الفــیلم حــین رمــى 

أبـــو الخیـــزران الجثـــث الـــثلاث فـــي المزبلـــة، وجـــردهم مـــن الأمـــوال والســـاعات وانطلـــق بســـیارته 

:بدهشةیتساءلمبتعداً، أخذ 

لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟-

لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ لماذا لم تدقوا؟ لماذا؟-

.ربما أبو الخیزران بهذا التساؤل یحاول إخماد ضمیره

:الانزیاح على مستوى المضمون-ب

هد بینمــا المشــاایــة ذهنــي الوظیفــة، متخیــل، مـا یمیــز الســینما عــن الروایــة هــو أن قـارئ الرو 

كما أن الكلمة عبـارة عـن عـالم مـن المجـردات الذهنیـة، بینمـا الصـورة بصري الوظیفة، واقعي،

ین الروایـة والسـینما هـي علاقـة اِختـزال المكتـوب وظیفة، وعلیه فإن آلیة العلاقة بعالم حسي ال
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ناء بالصورة ومدى شمولیتها عن الوصـف السـردي ة، وهذا الاختزال ینتج عنه الاستغإلى صور 

.الموجود في الروایة

لـى ســبیل المثـال فــي بدایـة الروایــة لا یوجـد مــا یشـار إلــى أن الصـحراء التــي یمشـي فیهــا وع

ن المشــهد ریة فــي الصــحراء، أمــا فــي الفــیلم فــاأبــو قــیس اِحتمــال وجــود الهیاكــل العظیمــة البشــ

الأول الــذي یطالعنــا هــو أبــو قــیس فــي أقصــى الصــحراء بینمــا تمتــد أمامــه الرمــال وعلیهــا بقایــا 

.ي، وجاءت مصاحبة بموسیقى لتشرح المشهد ویتخللها موال عراقي حزینهیاكل عظم بشر 

قــیس لابنتهــا أبــو یتحــدث عــن ولادة زوجــة " رجــال فــي الشــمس"غســان كنــافي فــي روایتــه

حســـنا التـــي ماتـــت بعـــد شـــهرین مـــن ولادتهـــا، أمـــام المخـــرج توفیـــق صـــالح قـــد قـــام بإلغـــاء هـــذا 

التــي تقــع فــي حــدود مئــة وتســع صــفحات " شــمسرجــال فــي ال"المشــهد، ولــم یصــوره فــي روایــة 

وقراءتهــا تســتغرق مــالا یقــل عــن خمــس ســاعات متواصــلة، فــي حــین أن المخــرج توفیــق صــالح 

قــدم لنــا فیلمــا فــي حــدود ســاعة وســتة وأربعــون دقیقــة وعشــرون ثانیــة فقــط، ولابــد أن نشــیر أن 

الروایة فقد نشـرت سـنة من إنتاج المؤسسة العامة للسینما بدمشق، أما1973الفیلم أنتج سنة 

من قبل دار منشورات الرمال، یمكن أن نشـیر إلـى أن غسـان كنـافي  فـي روایتـه یقـوم 1963

الـذي یقـوم بالتحایـل علیـه " أبـو العبـد"مـع صـدیق والـده " سـعدلأ"بوصف رحلـة الهـروب الأولـى 

اء، ة صــور متخیلــة لــدى القــر فــي الصــحراء وحیــدا، وهــذا الوصــف یــدفع إلــى تكــوین عــدوتركــه

.لنا توفیق صالح ملامح محددة لهذه الرحلة وفي وقت أقلبینما قدم
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ن اسـتلقى یبـالرموز، مثـال حـالمزحمـةفي روایتـه علـى توظیـف اللغـة الإیحائیـة ركز كنفاني

أبـــو قـــیس علـــى شـــاطئ شـــط العـــرب فـــي البصـــرة نظـــر إلـــى الســـماء وكانـــت بیضـــاء متوهجـــة، 

ذا الوصف الدقیق لهذه الأشیاء إنمـا یـدل علـى شـيء إن ه...والطائر الأسود یحلق في السماء

واحــد متمثــل فــي المعانــاة التــي یحملهــا أبــو قــیس فــي داخلــه، والتــي تلاحقــه وتجعلــه قلــق مــن 

المجهــول، كــل هــذا الوصــف یلخصــه المخــرج فــي مشــهد صــغیر یقــوم فیــه أبــو قــیس بالاســتلقاء 

فــي الروایــة اِعتمــاده فــانيســماء، الشــيء الــذي یركــز علیــه كنعلــى الأرض وهــو ینظــر إلــى ال

بشــكل كبیــر علــى الحــوار الــداخلي أو المونولــوج ســـواء فــي ســرد الأحــداث أو فــي أثرهــا علـــى 

وقــوف أســعد أمــام الرجــل الســمین فــي الروایــة عنــدما وصــف كنفــاني: مــثلاداخــل الشخصــیة، 

صــاحب المكتــب الــذي یتــولى تهریــب النــاس مــن البصــرة إلــى الكویــت، قــام أســعد بتــذكر رحلتــه

الأولــى مــع أبــو العبــد، إن كنفــاني باســتخدامه هــذه التقنیــة یحــاول أن یكشــف الشخصــیات مــن 

الداخل، ویرصد أثر الأحداث التي تمر بها الشخصیات، وأثر العلاقات المتشابكة بیـنهم وبـین 

.الشخصیات الأخرى من أبي الخیزران إلى المهربین

اسخة، فكلا المجالین یلتقیان في العدیـد مـن إن علاقة الروایة بالسینما هي علاقة وطیدة ور 

الخصائص والكثیر من الممیزات والركائز، وتتمثل هذه الركائز في عناصر الخطـاب السـردي 

إضافة إلى أن كـلا الخطـابین یمـثلان ...الشخصیات والأحداث والزمان والمكان والحوار: وهي

ونوعیـــة أدائــه، وقـــد كـــان علـــى ترجمــة للواقـــع ورؤیـــة للعــالم وتصـــوراً للحیـــاة كـــل حســب طریقـــة

لـــیلاءم المخـــرج، وهـــو الـــذي كتـــب ســـیناریو الفـــیلم وحـــواره، أن یتـــدبر أمـــره مـــع النســـیج الروائـــي 
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رد المرئـــي، فقـــد تجلـــت العقبـــة الرئیســـیة أمامـــه فـــي أن الكاتـــب أفـــرد لكـــل شخصـــیة فصـــلا الســـ

أبو قیس، ثـم :سان قلا، وهذا شبه متعذر سینمائیا، لكن المخرج بدأ التسلسل الذي اتبعه غتمس

وكانت خطته في ألا یطیل التعریف بكل منهم، فهي مشاهد متلاحقـة حتـى ...أسعد، ثم مروان

لال ذكریـــــاتهم التـــــي الوصـــــول إلـــــى شـــــط العـــــرب وبعـــــد ذلـــــك یســـــتكمل التعریـــــف بهـــــم مـــــن خـــــ

ـــین الآخـــرین، فمـــثلایستحضـــرها كـــل مـــن ـــذكر تعرضـــه لهم وهـــو ب ـــا الخیـــزران یت عملیـــة نـــرى أب

وآلامه الشنیعة بین یدي الطبیب، ویعود المشهد إلیـه وهـو یقـود السـیارة فـي الصـحراء الخصاء

وجــود الهیاكــل خصــیات فیمــا بینهــا یشــار إلــى إلــى جانبــه مــروان وأبــو قــیس، وخــلال حــوار الش

موجـودة فـي العظیمة البشریة في الصحراء هذا على مستوى الروایـة، أمـا فـي الفـیلم فهـي غیـر

، لمــاذا لــم تــدقوا جــدران ، وأنهــى بهــا روایتــه"غســان كنــافي"خة التــي أطلقهــا الصــر . هــذا المشــهد

ســئلة لازلنــا ننتظــر لهــا إجابــة راد بهــذا الســؤال أن یكــون مثــالا لأالخــزان؟ لمــاذا؟ لمــاذا؟ لمــاذا؟ أ

لماذا  لا ینتصر العرب لفلسـطین؟ لمـاذا لا یعلنـون بدایـة حـرب لتحریـر تـراب الأرض : كالقول

لاحتلال وعودة الشعب إلى أرضه؟المقدس ونهایة ا

الروایــة، و بتعــدیلات علـىأثنــاء كتابتـه للسـیناری"توفیـق صـالح"أمـا فـي نهایــة الفـیلم فقـد قــام 

أبرزها أن جعـل الشخصـیات الثلاثـة تخـبط علـى الخـزان فـي نهایـة العمـل، عكـس الروایـة التـي 

خرج هنـا یریـد أن یقـدم رســالة لـم یقـم فیهـا الشخصـیات الثلاثـة بالـدق علــى جـدران الخـزان، فـالم

للشــعب الفلســطیني مفادهــا أن علیــه الاســتمرار فــي الحیــاة، فقــرع جــدران الخــزان یكــون بطــرق 

.شتى، منها التشبث بالأرض وزراعة الزیتون وبناء الأسرة والتعلم والتعلیم والفن وغیرها
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:خاتمة

لقد حاولت من خلال مذكرتي هذه دراسة شعریة الخطاب البصري في السینما، من خلال 
عدة نتائج عامة ومختصرة إلىالتعرض لفیلم المخدوعون بالدراسة والتحلیل، وقد توصلت 

:یأتينذكر منها ما 

إعلامیةوسیلة أیةالجماهیر مالا تلقاه إقبالتلقى الیوم من وأنهاالسینما فن القرن العشرین -
تعلم وتثقف وتطلعنا على أنهاللسینما دور ایجابي على الجمهور یكمن في أن، كما أخرى

.وغیرهاأمیالوتقصر مسافة الآخرینثقافات 
المتلقي لتثیر فضوله إلىتقدم المعنى إذالصورة السینمائیة هي بنیة بصریة لها دلالة -

، وتعتبر إلیهواهتمامه ، فهي بذلك تقضي على كل المسافات الموجودة بین المرسل والمرسل 
لتجسد والأحاسیسوالمشاعر الأفكارالصورة وسیلة تواصلیة یتم عن طریقها التعبیر عن 

.موجودالواقع كما هو
الشعریة في السینما تحفل بمجموعة من الملامح الجمالیة والتكوینیة التي تنعكس من خلال -

السینما ) جمالیة(شعریة إنالصورة المرئیة، فشعریة السینما تعني دراسة جمالیات الفیلم، 
.اثر في نفسیة المشاهدتكمن في عناصر وتقنیا السینما التي كان لها

وغیرها،هي دراسة والألوانوالإضاءة التصویر وإبعادكامیرا وزوایا ان دراسة حركة ال-
.لمكونات مهمة من مكونات اللغة البصریة للفیلم

ان علاقة الروایة بالسینما هي علاقة وطیدة وراسخة ،فكلا المجالین یلتقیان في العدید من -
.الخصائص والكثیر من الممیزات والركائز

قارئ الروایة ذهني الوظیفة، متخیل، بینما المشاهد أنوایة هو ما یمیز السینما عن الر -
الكلمة عبارة عن عالم من المجردات الذهنیة بینما الصورة أنبصري الوظیفة واقعي، كما 

العلاقة بین الروایة والسینما هي علاقة اختزال المكتوب إلیةعالم حسي الوظیفة، وعلیه فان 
.صورةإلى
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متباینة، أجیالإلىفلسطینیین ینتمون أشخاصیته عن رحلة ثلاث یكشف الفیلم منذ بدا-
.تركوا الهاربین وسط الصحراءأنالثلاثة لا یثقون في المهربین الذین سبق لهم 

برمي جثثهم في مكب " ابو الخیزران"ینتهي الفیلم بموت الشخصیات الثلاث، حیث یقوم -
كانوا مرعوبین وربما من شدة لأنهم، ربما لماذا لم یدقوا جدران الخزانیتساءلللنفایات وهو 

.قتلهمأویتم كشفهم وسجنهم أنخوفهم من أولم یقدروا على دق جدران الخزان الإنهاك
العلاقة بین الروایة والفیلم لم تتحقق دائما بنفس الكیفیة ولم أنيمن خلال التحلیل اتضح ل-

.شكلا واحداتأخذ
هذه الدراسة تظل أنبعض من الفتات، كما إلابه في هذا البحث ما هو الإلمامتلاو حوما

وإحداثدراسات معمقة إلىمحاولة تطفو على السطح، فموضوع بحثنا هذا یظل یحتاج 
.تغیرات جذریة حتى نصل للهدف المنشود
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:نبذة عن المؤلف غسان كنفاني
یعتبر غسان كنفاني أحد أشهر الكتاب والصحافیین العرب في عصرنا، فقد كانت أعمال 
الأدبیة من روایات وقصص قصیرة متجذرة في عمق الثقافة العربیة والفلسطینیة، ومصدر 

.وبعد استشهاده بالكلمة والفعلوحي لجیل كامل في حیاته 
م، وعاش في یافا حتى 1936ریل أب/ولد في عكا شمال فلسطین، في التاسع من نیسان

حین أجبر على اللجوء مع عائلته في بادئ الأمر إلى لبنان ثم سوریا، عاش 1948أیار 
م، وفي الثامن من 1960وعمل في دمشق ثم في الكویت، وبعد ذلك في بیروت منذ سنة 

، استشهد في بیروت مع ابنة أخیه لمیس في انفجار سیارة مفخخة على1972یولیو /تموز
.نأیدي عملاء إسرائیلیی

أصدر غسان حتى تاریخ وفاته المبكر ثمانیة عشر كتابا، وكتب مئات المقالات في الثقافة 
شر جمیع مؤلفاته بالعربیة، نم إعادة یني، في أعقاب اغتیاله توالسیاسة وكفاح الشعب الفلسط

ومقالاته ونشرت في في طبعات عدیدة، كذلك جمعت روایاته وقصصه القصیرة ومسرحیاته 
مجلدات، وترجم العدید من أعماله الأدبیة إلى عشرین لغة، كما دخل بعض أعماله في 
مناهج المدارس والجامعات، وتم إخراج بعضها أعمالا مسرحیة وبرامج إذاعیة عربیة وأجنبیة 

في فترة عدة، واثنتان من روایاته تحولتا إلى فیلمین سینمائیین، ومازالت أعماله التي كتبها 
.1تحظى الیوم بأهمیة متزایدة1972- 1956

:أهم مؤلفاته
.رجال في الشمس-:روایات

.أم سعد-
.ما تبقى لكم-
.الأعمى والأطرش/برقوق نیسان/العاشق-
).من قتل لیلى الحایك؟(الشيء الآخر -

.5- 4، ص 2013، 1ط قبرص،، دار منشورات الرمال،، رجال في الشمسغسان كنفاني1
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.عائد إلى حیفا-
.12ریر رقم موت س-:قصص قصیرة

.أرض البرتقال الحزین-
.عالم لیس لنا-
.عن الرجال والبنادق-
.القمیص المسروق-

.الباب-:مسرحیات
.القبعة والنبي-
.جسم إلى الأبد-

.1968-1948الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال -:دراسات
.1في الأدب الصهیوني1966-1948أدب المقاومة في فلسطین المحتلة -

:نبذة عن المخرج توفیق صالح

هو مخرج سینمائي مصري، من رواد الواقعیة ، 1926أكتوبر 27توفیق صالح ولد في 
في السینما المصریة یعتبر أحد أهم المخرجین المصریین، سافر إلى فرنسا لتعلم السینما عام 

وعمل هناك في عدد من الأفلام الفرنسیة كمساعد مخرج، عاد بعدها إلى مصر ، 1950
، توفي في 1980و1955وأخرج سبعة أفلام روائیة طویلة وسبعة أفلام قصیرة قدمها بین 

.2عاما87عن عمر 2013أغسطس 18

:أهم أعمال توفیق صالح*

سیناریو نجیب محفوظ بطولة شكري 1955درب المهابیل -:الروائیة الطویلةالأفلام*
بطولة شكري سرحان 1962صراع الأبطال وبرلنت عبد الحمید وتوفیق الدقن،سرحان

.110، ص 1،2013ط قبرص،دار منشورات الرمال،رجال في الشمس ،غسان كنفاني، 1
/www.wikipedia.com:.3:312على الساعة ،02/05/201من الموقع الالكتروني ، تاریخ الزیارة 2
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رحان، شكري س: یة الصحفي صلاح حافظ بطولةعن روا1966لمتمردون أحمد ،اوسمیرة 
زقاق السید : عن روایة صالح مرسي1967السید البلطي محمود السباع وتوفیق الدقن ،

یومیات نائب في الأریاف لعلایلي ومحمد نوح وسهیر المرشدي، البلطي، بطولة عزت ا
إنتاج سوري 1972المخدوعون مد عبد الحلیم، أح: عن روایة توفیق الحكیم بطولة1968
إنتاج عراقي تمثیل إبراهیم 1980الأیام الطویلة وایة رجال في الشمس لغسان كنفاني، عن ر 

.جلال، محمود عبد الحمید

:الأفلام التسجیلیة والقصیرة*

1960من نحن؟ ،1959، نهضتنا الصناعیة 1957، فن العرائس 1956كورنیش النیل -
، 1961، القلة 1960ن الفلسطنیین، نحو المجهول نجلیزیة عن اللاجئیوهو فیلم باللغة الا

.1)إنتاج العراق وهو عن الحضارة السومریة القدیمة(1977فجر الحضارة 

میالفلملصقة

/www.wikipedia.com.3312:على الساعة، 02/05/2019الزیارة،تاریخمن الموقع الالكتروني،1
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:قائمة المصادر والمراجع

:المصادر-أولاً 

.2013، 1كنفاني غسان، رجال في الشمس، دار منشورات الرمال، قبرص، ط-01

.1972،، سوریاالإنتاجدقیقة، سنة 146فیلم المخدوعون، مدة العرض -02

:المراجع-ثانیاً 

.2014، 1نما، منشورات المشرق، طیهي السإبراقن محمد، ما-01

ئي، منتــوري المنــابر الجغرافیــك، نمایدم آدم، الشــمال فــي تعلــیم التصــویر والإخــراج الســآ-02
.2014هـ، 1435صدار الأول،الإ

.1972ط، .إلیاس أنطون إلیاس، قاموس إلیاس العصري، دار الجیل، بیروت، د-03

.2012، 3بنكراد سعید، السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها، دار الحوار، سوریة، ط-04

الإشـهار والتمـثلات الثقافیـة، إفریقیـا الشـرق، -بنكراد سعید، سـیمیائیة الصـورة الإشـهاریة-05
.2006ط، .المغرب، د

.1978ط، .الجرجاني علي بن محمد، التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت، د-07

.2016، 1حمداوي جمیل، سیمیوطیقا الصورة السینمائیة، ط-08

الخالـــدي صـــلاح عبـــد الفتـــاح، نظریـــة التصـــویر الفنـــي عنـــد ســـید قطـــب، دار الفـــاروق، -09
.2016، 1عمان، ط

میـــة، الهیئـــة العامـــة الرقة إلـــى تینما  الصـــامشـــیمي ســـعید ، الصـــورة الســـینمائیة مـــن الســـ-10
.2013، القاهرة، 1لقصور الثقافة، ط
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ــــع، ط-11 ــــة، للنشــــر والتوزی ، 1صــــالح تحســــین محمــــد، أدب الفــــن الســــینمائي، دار الجنادری
2016.

.2014ط، .التلفزیوني، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، دعبد النبي سلیم، الإعلام-12

ط، .إبـــــراهیم، الســـــینما التـــــاریخ والعـــــالم، المؤسســـــة العامـــــة للســـــینما، دمشـــــق، دالعربـــــي -13
2008.

، 1العشــــري  فتحــــي، ســــینما نعــــم ســــینما لا ثــــاني مــــرة، المكتبــــة الأكادیمیــــة، مصــــر، ط-14
.م2002هـ،1425

.1987، 5المنجد الأبجدي، دار المشرق، بیروت، ط-15

الشـعر العربـي المعاصـر، دار النهضـة العربیـة، القط عبد القادر، الاتجـاه الوجـداني فـي -16
.1981، 2ط

، لمصـریة اللبنانیـة، القـاهرةالنجار سـعید الغریـب، مـدخل إلـى الإخـراج الصـحفي، الـدار ا-17
.1،2001ط

قــافي العربــي، ثالــزمن الســرد التبئیــر، المركــز ال(یقطــین ســعید، تحلیــل الخطــاب الروائــي -18
.1989، 1الدار البیضاء، ط

:المراجع المترجمة-ثالثاً 

لام خضر، المؤسسة العامة للسینما، دمشـق، -ع:جاكسون كیفن، السینما الناطقة، تر-01
.2007ط، .د

ســـور ىفتحـــي العشـــري، منتـــد: الســـینما، تـــرجیلســـون رینییـــه، جـــان كوكتـــو علـــى شاشـــة -02
.1964، 1الأزبكیة، ط
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عصـام الـدین المصـري، الـدار : السـینمائي، تـردالي كین، الأسـالیب الفنیـة فـي الإنتـاج  -03
.1987، 1العربیة للموسوعات، بیروت، ط

عـــدنان مـــدانات، دار الفرابـــي، : الســـینمائي، تـــرالإخـــراجحـــول روم میخائیـــل، أحادیـــث -04
.1981، بیروت، 1ط

رة الثقافـــة، محمـــد منیـــر الأصـــبحي، منشـــورات وزا:تشـــریح الأفـــلام، تـــرفریــدریك برنـــارد، -05
.2013دمشق، 

عــــلاء شــــنانة، المؤسســــة العامــــة : فــــران، الخطــــاب الســــینمائي لغــــة الصــــورة، تــــرفنتــــورا-06
.2012للسینما، دمشق، 

دمشــق، ســوریا، فــاتح، المؤسســة العامــة للســینما، تماضــر: كوكتوجــان، فــن الســینما، تــر-07
2012.

ري، الهیئـــــــة العامـــــــة حضأحمد ال: نجار كار، كیف تتم كتابة السینماریو، ترإیتنیكوفا -08
.1999، 2للثقافة، ط

:المجلات: رابعاً 

قحلوص صالح علي مسعود، سیمیائیة الخطاب البصـري، مجلـة كلیـة الفنـون والإعـلام، -01
.اللیبیة، العدد الثالث

عموري سعید، من النص السردي إلى الفیلم السینمائي قراءة في اشتغال المصـطلحات، -02
.2015، 13اسات الاجتماعیة والإنسانیة، الجزائر، العدد مجلة الأكادیمیة للدر 

الموسوعات والمعاجم: خامساً 

ط، .خـرون، دار المعـارف، القـاهرة، دعبد االله الكبیـر وآ: ابن منظور، لسان  العرب، تح-01
.بابا الخاء) خ، ط، ب(، مادة 13، ج 2مج
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الفیروز بادي، قاموس المحیط، ضبط وتوثیق یوسف الشیخ، محمد البیقاع، دار الفكـر -02
).خ، ط، ب(مادة، 1999ط، .، لبنان، دوالنشرللطباعة 

فــائز بثــور، منشــورات وزارة : جولانــو مــاري تیریــز، معجــم المصــطلحات الســینمائیة، تــر-03
.2007الثقافة، دمشق، 

:المواقع الالكترونیة

ین على السینما ع-01
www.ayeoncinema.net

:من الموقع الإلكتروني-02
www.wikipediacinéma.net
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